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تختلف التحليلات وتتعدد، حول التصعيد العسكري 
الأخـــيـــر فـــي ســـوريـــة وحـــولـــهـــا، ومــــآلاتــــه، لــيــســود من 
جــديــد الانــطــبــاع الــعــام بـــأن الــقــرار بـــات لــلــســاح مــرة 

أخرى.
إن التأكيد مجدداً على حتمية الحل السياسي، والثقة 
بــانــتــصــار هـــذا الــخــيــار، رغـــم قــتــامــة الــمــشــهــد، لا يتعلق 
فــي الــمــحــصــلــة بــرغــبــة وســلــوك هـــذا الــطــرف أو ذاك، 
ــــرورة مــوضــوعــيــة، مــشــتــقــة من  بـــل قــبــل ذلـــك لأنـــه ضـ
- ومــســتــنــدة عـــلـــى، مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد، 
وبـــــالـــــدرجـــــة الأســــاســــيــــة الـــــــــدور الــــــروســــــي، حـــيـــث إن 
ــا زال مــحــور  ــذا الـــحـــل كــــان ومــ الــــوصــــول إلــــى مــثــل هــ
الدور الروسي منذ بداية الأزمة، و أنه استطاع رغم 
كل التعقيدات والعراقيل الميدانية أن يخطو خطوات 
كبيرة وملموسة بهذا الاتجاه، ومتقاطعة في العمق 
مع مصالح الشعب السوري، وتوقه إلى الخروج من 

هذه الدوامة. 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــعــالــى فــيــه صـــوت الـــســـاح، وفــي 
ــهـــود الأمــــــم الــمــتــحــدة  ــــذه الــمــعــمــعــة، تــســتــمــر جـ ظــــل هـ
فــــي تــشــكــيــل لــجــنــة الإصــــــــاح الــــدســــتــــوري، كــخــطــوة 
ــــى ذلـــك  ــــه ولـ لاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــفـــاوض الـــمـــبـــاشـــر، أي أنـ
ــــن الــــــــذي كــــــان بــــالإمــــكــــان عـــرقـــلـــة ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــــزمـ الـ
الــســيــاســيــة مــن خـــال التصعيد الــمــيــدانــي، و فــي ظل 
هــذا الوضع المتأزم نفسه، تؤكد كل القوى الدولية 
بــاســتــمــرار عــلــى أهــمــيــة الــحــل الــســيــاســي، وعــلــيــه فــإن 
الـــواقـــع الــمــيــدانــي و مــوقــف هـــذا الـــطـــرف أو ذاك، لا 
يــحــدد اتــجــاه ســيــر الــعــمــلــيــة، ولا يعتبر مــعــيــاراً كافياً 
لــلــحــكــم عـــلـــى الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإمـــكـــانـــيـــة تــقــدمــهــا 
ــديــــدة فــــي ســـيـــاقـــهـــا، فــــي ظــل  ــراقــــات جــ ــتــ وتـــحـــقـــيـــق اخــ

وجود شرط التوازن الدولي الجديد وتبعاته.  
إن قعقعة السلاح من جديد، وما رافقها من إيحاءات 
ومحاولات أمريكية بتثبيت الأمر الواقع القائم على 
الأرض، تأسيساً للتقسيم، أو على الأقل  المزيد من 
استدامة الاشتباك، تؤكد للسوريين مرة أخرى على 
أهــمــيــة الــحــل الــســيــاســي كــخــيــار وحـــيـــد، لــحــل الأزمــــة، 
وتأكيد  متجدد على ذلك الرأي الذي كان يقول منذ 
بداية الازمة، باستحالة انتصار أي طرف عسكرياً في 
هــذه الــحــرب، خصوصاً وأن استمرارها بــات يشكل 
تــهــديــداً لــوحــدة الــدولــة الــســوريــة. و تــؤكــد أيــضــاً على 
ضرورة الإســراع بالحل، تجنباً للمزيد من الخسائر 
في الأرواح والممتلكات.  وهــذا التصعيد ما هو إلا 
ممانعة معتادة  من القوى التي لا تريد الوصول إلى 
حل في مختلف الأطراف، والتي لم يكتب لها النجاح 
سابقاً إلا بشكل مؤقت، لابــل، يمكن الاستنتاج بناء 
عــلــى الــتــجــربــة نــفــســهــا، بـــأن ارتـــفـــاع وتــيــرة التصعيد، 
ــتــــراب الـــحـــل أكــثــر  يــعــكــس فــــزع قــــوى الـــحـــرب مـــن اقــ
مــن أي وقــت مــضــى، ويعكس مسألة وضــع الملفات 
بالجملة على طاولة البحث، بما فيها خروج القوات 

الأمريكية من سورية.
ــــاب، مــن »داعـــــش« و»الــنــصــرة«  إن شــل قـــوى الإرهــ
والتراكم الكبير الذي حدث في مسار الحل السياسي، 
وتزايد فعالية القوى الصاعدة دولياً، و ازدياد وزن 
قـــوى الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة – الــديــمــقــراطــيــة، والــتــقــدم 
المستمر في خياراتها، وأصــوات السوريين الداعية 
الـــى الــحــل الــتــي تــعــلــو فــي الــكــثــيــر مــن مــنــاطــق الــبــاد، 
بــيــن الـــمـــوالاة والــمــعــارضــة، تشكل كلها بــدايــة تحول 

انعطافي، باتجاه الحل المأمول وتسريعه.

 رغم التصعيد .. 
الحل قادم! 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــــرتــــفــــع وتــــــيــــــرة الـــــــوعـــــــود الـــــتـــــي يــطــلــقــهــا 
أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع 
المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، 
عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض 
الأســـعـــار وتــعــديــل الــتــعــويــضــات المختلفة 
للعمال، ولكن جميعها تبقى بإطار القول 
لا الــفــعــل، وهـــذا الــكــام أصــبــح ثــقــيــاً على 
ــثـــرة تـــــرديـــــده فـــــي كــل  ــكـ ــــاع الــــعــــمــــال لـ ــــمـ أسـ
ــبــــة، وخــــــاصــــــةً فــي  ــنــــاســ ــــر مــ ــيـ ــ مـــنـــاســـبـــة وغـ
الـــمـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــامـــة الــتــي 

تعقد.
 الــعــمــال يــطــرحــون فــي مجالسهم ســـؤالًا 
:لــــــمــــــاذا تــــصــــدق الــــحــــكــــومــــة فـــــي وعــــودهــــا 
والـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا تـــــجـــــاه أصــــــحــــــاب الأمــــــــــوال 
وأصــــحــــاب الـــنـــعـــم، ولا تـــصـــدق بــوعــودهــا 
ــلـــم أن جــمــيــع  ــعـ ــال؟ مــــع الـ ــمــ ــعــ ــا نـــحـــن الــ ــنـ لـ
مــن يتحدثون عــنــا، يــشــيــدون بتضحياتنا 
الـــجـــســـام وبــوطــنــيــتــنــا وعــمــلــنــا، ومــــع هــذا 
ــــور عــلــى الـــمـــحـــك، أي:  عــنــدمــا تــصــبــح الأمــ
ــــة بــمــطــالــبــنــا  ــــزاويـ عـــنـــدمـــا نــحــشــرهــم فــــي الـ
الـــمـــشـــروعـــة، والـــتـــي هـــي حــقــنــا الــطــبــيــعــي، 
يـــذهـــبـــون إلـــــى نـــاحـــيـــة الــــــمــــــوارد، الــــتــــي لا 
تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من 
أجـــل زيــــادة أجـــورنـــا، أو تــعــديــل حــوافــزنــا 
الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة 
مباشرة في خروج وضعنا المعيشي من 
عنق الزجاجة، التي أدخلتنا إليها الحكومة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا أصـــحـــاب الــنــعــم الــمــســتــجــدون 
والــــــــســــــــابــــــــقــــــــون، مــــــــن خـــــــــــال ســــيــــاســــاتــــهــــا 
ــتـــــي عـــمـــلـــت طـــــويـــــاً عــلــى  ــ ــــة الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
لتتناهشنا  عــظــمــاً،  ورمــيــنــا  لحمنا  تقطيع 
الأقدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل 
فرضت علينا بحكم قانون توزيع الثروة 
الــــذي جــعــل الأغـــنـــيـــاء يــغــتــنــون مـــن عــرقــنــا 
ــنـــا، والـــفـــقـــراء يــــــزدادون فـــقـــراً كونهم  ودمـ
إلـــى هـــذه الــلــحــظــة غــيــر قـــادريـــن بــعــد على 
الفقر، وانــتــزاع حقهم فيما يصنعونه  رد 

من ثروات!
العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب 
ــقـــرهـــم، ومــــجــــرد طـــرحـــهـــم لـــهـــذا الـــســـؤال  فـ
يعني اقــتــرابــهــم مــن وعـــي الحقيقة، وعــي 
مــصــالــحــهــم ومــــصــــدر شـــقـــائـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي 
ابـــتـــداع أدواتـــهـــم الــتــي ستجعلهم قــادريــن 
على رسم معالم طريق تحصيل حقوقهم 
الـــمـــنـــهـــوبـــة، أي: أنــــهــــم ســـيـــكـــتـــشـــفـــون مــن 
الصراع  خارجهم ومــن تجربتهم قوانين 
مع من يستغلهم، ومــن يحاول أن يجعل 
فقرهم أبــديــاً، وهــذا لــن يطول لأن درجــة 
الــضــغــط عــلــى مــعــيــشــتــهــم عـــالـــيـــة، ودرجــــة 
مركزة  أصبحت  لحقوقهم  والمنع  النهب 
بـــشـــكـــلٍ عــــــــالٍ، وأصــــبــــح يـــقـــر بـــهـــا الـــقـــاصـــي 
ــلـــمـــات  ــــل الـــكـ ــعــــد تـــفـــيـــد كــ والــــــــدانــــــــي، ولـــــــم تــ
الـــــمـــــعـــــســـــولـــــة عــــــــن تــــحــــســــيــــن أوضــــــاعــــــهــــــم، 
الـــتـــي تـــقـــال لــهــم دون خـــطـــوات مــلــمــوســة 
ــا الـــــعـــــمـــــال، وإلا  ــهــ ــنـــع بــ ــتـ ــقـ ومــــحــــســــوســــة يـ
فـــإن قــانــون الـــصـــراع دفـــاعـــاً عــن المصالح 

سيكون حاضراً.
    
     

بصراحة

 وصلونا لنص البير 
وقطعوا الحبلة فينا!

ǧǧميلاد شوقي

ــفــــتــــرض أن مـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــل  مـــــن الــــمــ
تستند إلـــى قــوتــهــا، الــتــي تــســمــدهــا من 
اعتراف العمال بها كقوة تمثلهم، وهي 
هـــنـــا تـــــفـــــاوض رب الـــعـــمـــل مـــــن مـــوقـــع 
ــلـــك الـــعـــديـــد مــــن الـــوســـائـــل  الـــــقـــــوة، وتـــمـ
الــفــعــالــة فـــي مـــواجـــهـــة أصـــحـــاب الــعــمــل، 
ومــــنــــهــــا: الإضـــــــــــراب، الـــــــذي مـــــن خـــالـــه 
ــــال الــــتــــهــــديــــد فــــيــــه، تـــفـــرض  ــ أو مـــــن خـ

شروطها وتدافع عن مصلحة العمال.

اتفاقات العمل الجماعية
رغــــــــــم نـــــــص قـــــــانـــــــون الـــــعـــــمـــــل رقــــــــــم 17 
ــــن الاتـــــفـــــاقـــــات، إلا  ــــوع مـ ــنـ ــ عـــلـــى هــــــذا الـ
أن الــنــقــابــات لـــم تــذهــب بــهــذا الاتـــجـــاه، 
وبقيت الأمـــور خاضعة لقانون سوق 
ــقــــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن،  ــعــ الـــعـــمـــل والــ
ــا:  ــهـ ــمـ ــــعـــــدة أســــــبــــــاب، أهـ ويـــــعـــــود ذلـــــــك لـ
النقابات بجهاز الدولة »نحن  ارتباط 
ــــة شــــــــركــــــــاء«، حــــيــــث تــعــتــمــد  ــــكـــــومـ ــــحـ والـ
العمال  لحل بعض مشكلات  النقابات 
ــيــــس عـــلـــى عـــاقـــتـــهـــا بــجــهــاز  بـــشـــكـــل رئــ
الدولة، الذي بينه وبين حقوق العمال 
طــــاق ربـــمـــا يـــكـــون بـــائـــنـــاً، وهــــي لــذلــك 
تبدو إجراءاتها ومحاولاتها في الدفاع 
عن مصالح العمال بالأشكال والطرق 
تبدو  المتبعة كخيار وطريقة وحيده 
أنــهــا غير فــعــالــة، وهـــذا يظهر بوضوح 
فـــي الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة، ومــــا يــطــرح 
فيها من قضايا ومطالب تتكرر في كل 

الــمــؤتــمــرات والــمــجــالــس الــنــقــابــيــة، لأن 
جهاز الدولة وفي ظل اختلال موازين 
الــقــوى بين قــوة العمل ورأس الــمــال، 
ــــك يــجــعــل  ــــإن ذلــ وانــــحــــيــــازه لـــأخـــيـــر، فــ
تغيير الوسائل والطرق في الدفاع عن 
الحقوق والمصالح للطبقة العاملة أمراً 
يفرضه الواقع الذي من المفترض أنه 

يتغير.  

المادة 8 القديمة والنقابات
الــمــادة الــثــامــنــة مــن الــدســتــور الــســابــق، 
والــتــي مــازالــت ســاريــة المفعول بحكم 
الأمــــــر الــــواقــــع حـــتـــى الآن، جــعــلــت مــن 
النقابات  فيها  بما  الشعبية  المنظمات 
ــتــــــرض،  ــ ــفــ ــ ــمــ ــ مــــــقــــــيــــــدة فـــــــــي الـــــــتـــــــحـــــــرك الــ
كــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــح مـــن تــمــثــل، وهـــذا 
التي  اللحظات  يظهر بشكل جلي فــي 
تستوجب موقفاً حاسماً، مثل: قضية 
التشاركية، والعلاقة  الأجـــور وقــانــون 
ــنــــبــــي  الـــمـــنـــفـــتـــحـــة مــــــع الــــــرأســــــمــــــال الأجــ
والــــــعــــــربــــــي، والاســـــتـــــجـــــابـــــة لـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد والـــــبـــــنـــــك الــــدولــــيــــيــــن، 
وتــمــريــر الــقــانــون رقــم 17 وغــيــرهــا من 
القضايا التي كانت تحتاج إلى موقف 
تــعــبــر فــيــه الــنــقــابــات عـــن عــــدم رضــاهــا، 
ــــجـــــري، بـــاعـــتـــبـــار  وعـــــــدم قـــبـــولـــهـــا بـــمـــا يـ
ــــري يــــمــــس الـــمـــصـــالـــح  ــــجــ ــا جـــــــرى ويــ ــ مــ
الــــجــــذريــــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
ــاع عـــنـــهـــا قـــضـــيـــة وطـــنـــيـــة كـــمـــا هــو  ــ ــدفـ ــ الـ
الدفاع عن الحدود والقضايا الوطنية 
العامة،  وكما جرى في سنوات ما قبل 

انفجار الأزمة الوطنية. 
مـــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي إن ســـــــريـــــــان مـــفـــعـــول 
الــــمــــادة الــثــامــنــة مـــن الـــدســـتـــور الــقــديــم، 
ــقــــة الــــتــــي تـــــم فـــيـــهـــا الــتــحــضــيــر  والــــطــــريــ
والحالية،  السابقة  الانتخابية  لــلــدورة 
والمحاصصة  المغلقة  الــقــائــمــة  بــفــرض 
الــنــقــابــيــة الــشــكــلــيــة، ذلـــك كــلــه ســاهــم في 
وصول العديد من »القيادات« النقابية 
الــذيــن ولاؤهـــم لمن أوصلهم إلــى هذه 
الــمــواقــع، والـــذي بــات يتهددهم العزل 
ــقـــال لــهــم »مـــثـــل ما  فـــي كـــل مــنــاســبــة ويـ
أتــيــتــم بــقــرار بتنشالو بـــقـــرار«، طريقة 
تكوين مثل هذه القيادات تجعل الطبقة 
العاملة في المواقع الإنتاجية لا تنظر 
إليهم باعتبارهم قيادات يمكنها الدفاع 
عن حقوقهم ومصالحهم، وبهذا الفعل 
تــكــون الـــهـــوة قـــد تــعــمــقــت بــيــن الــحــركــة 
ــعــــمــــال،  ــــن الــ الــــنــــقــــابــــيــــة ومـــــــن تـــمـــثـــلـــهـــم مــ
وتـــجـــعـــل الـــعـــمـــال يـــذهـــبـــون فــــي الـــدفـــاع 
عن حقوقهم بطرقهم التي يبتدعونها 
فــي ظـــروف وشـــروط عملهم، وهناك 
تعرفها  نقوله،  الأمثلة عما  مــن  العديد 

النقابات. 
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــقــــة الـ ــبــ ــالــــطــ ــــق بــ ــــحـ إن مـــــــا لـ
مـــــآسٍ وظـــلـــم وهـــــدر بــحــقــوقــهــا بسبب 
الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
للحكومات المتعاقبة، والتي كانت أحد 
ــة الــســوريــة، هي  أســبــاب انــفــجــار الأزمــ
سبب كافٍ لجعل الحركة النقابية تعيد 
الــنــظــر فـــي الــكــثــيــر مـــن طــــرق وأدوات 

عملها، فهل تفعلها النقابات؟. 

النقابات واتفاقيات العمل 

تكون اتفاقات العمل الجماعية التي تعقد بين منظمات العمال، ومنظمات أصحاب العمل، الوسيلة الأنجع لحماية العامل، لأنه من المفترض 
أن يكون التفاوض بين قوتين متماثلتين في النفوذ والقوة، فلا يمكن لمنظمات العمل أن تفرض شروطها المجحفة، كما يحدث عادة حين 

يكون التعاقد بين صاحب العمل الذي يملك المال والنفوذ، وبين العامل الذي لا يملك سوى قوة عمله التي يبيعها كي يؤمن معيشته.

إن ما لحق 
بالطبقة العاملة 

من ظلم وهدر 
لحقوقها سبب 

كافٍ لجعل 
الحركة النقابية 

تعيد النظر بطرق 
وأدوات عملها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

موريتانيا - فصل تعسفيالمغرب - عمال الإنعاش الوطنياليمن - عمال ضد الفسادالدنمارك - رد حكومي ظالم 

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة، يـــوم ٧ آذار، اعــتــزامــهــا 
ــــف مـــوظـــف حـــكـــومـــي، إذا دخـــل  تــعــلــيــق عـــمـــل 120 ألـ
الإضـــراب العمالي الــذي دعــت إليه عــدة نقابات حيز 

التنفيذ الشهر المقبل.
والنقابات بشأن  الحكومة  بين  المحادثات  أن  يذكر 
زيــادة الأجــور قد انــهــارت في شهر شباط الماضي، 
وســـــوف يــســتــهــدف إضــــــراب الــمــعــلــمــيــن الــمــنــتــظــر 12 
مدرسة من بين 98 بلدية تتكون منها الدنمارك، من 
ناحيتها قالت رئيسة نقابة »ديــوف أوفينتلج« التي 
تمثل الأكاديميين في القطاعين العام والــخــاص: إن 

تهديد الحكومة بتعليق العمل »عدواني«.
في حين سجّل حوالي 2000 من أعضاء هذه النقابة 
أســمــاءهــم فــي قــوائــم المشاركين فــي الإضــــراب، وإن 
قرار تعليق العمل سيؤثر على حوالي 17 ألف عضو.

تصاعدت الاحتجاجات العمالية في شركة النفط 
اليمنية في العاصمة عــدن، ضد الفساد والتلاعب 
بــالــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة دون تـــدخـــل حــكــومــي لحل 
الأزمة، عقب أكثر من شهر على انعدام المشتقات 
ــمــــحــــطــــات الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي عــــــدن،  الـــنـــفـــطـــيـــة فــــــي الــ
ووجــــودهــــا بــكــمــيــات كــبــيــرة وبـــأســـعـــار بــاهــظــة في 
ــــة، حـــيـــث تـــبـــاع  ــيـ ــ ــلـ ــ مـــحـــطـــات الـــبـــيـــع الــــخــــاصــــة والأهـ
بضعف قيمتها الرسمية تقريبا، فمنذ يوم 5 آذار 
يــنــظــم عـــمـــال ومــوظــفــو شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة في 
عــدن، وقفات احتجاجية وتظاهرات سلمية، أمام 
مقرها ومقر شركة مصافي عدن ضد الفساد، وما 
يحدث من تلاعب في المشتقات النفطية من قبل 
الشركة واحتكار عملية توريدها لدى تاجرٍ واحدٍ، 
الذي باتت خزانات الشركة وميناؤها في  قبضته. 

بدعوة من اللجنة الوطنية لتنسيقية عمال وعاملات 
الإنعاش الوطني، تظاهر يوم 3 آذار في مدينة الرباط 
المئات من عمال الإنعاش الوطني، للاحتجاج على 
الأوضاع المزرية التي تعيش فيها هذه الشريحة من 

موظفي الدولة التي توصف بـ»عبيد القرن«.
رفع المتظاهرون، الذين احتلوا قلب العاصمة الرباط 
قادمين من نحو 40 مدينة مغربية، ورددوا شعارات 
تندد بالتهميش الذي يعانون منه، وعدم وجود آذانٍ 
صاغية لمطالبهم مــن طــرف الــــوزارة الــوصــيــة، وهي 

وزارة الداخلية.
ومــن بين المطالب التي رفعها المتظاهرون: تمكين 
هذه الفئة من »الموظفين غير المعترف بهم رسمياً« 
من الحق في التغطية الصحية والاجتماعية والحق 

في التقاعد، وتسوية وضعيتهم المادية والإدارية.

توقف العمل نسبياً يوم 6 آذار في مشفى حمد بن خليفة 
بمدينة بتلميت، بعد إضراب العمال بسبب عدم تقاضيهم 
لــرواتــبــهــم لـــعـــدة شـــهـــور، وبــحــســب الـــمـــصـــادر فــــإن مــديــر 
المشفى وجه رسائل فصل لثلاثة عمال من المتعاقدين 
مع المشفى بعد رفضهم التراجع عن الإضراب، مما دفع 
بــزمــائــهــم إلــــى الالـــتـــحـــاق بــهــم، وأوضـــحـــت الـــمـــصـــادر أن 
العاملين في المستشفى دخلوا شهرهم الخامس دون 
الــحــصــول عــلــى رواتـــبـــهـــم، وهـــو مـــا يــرجــعــه الــبــعــض إلــى 

»عدم وصول التحويلات من قطر« .
ــــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة للصحة الــعــمــومــيــة »الــتــصــرف  وأدانـ
الــمــتــغــطــرس« الـــــذي قـــامـــت بـــه إدارة الــمــشــفــى، بفصلها 
الــضــائــعــة، حسب  بــرواتــبــهــم  بــمــجــرد مطالبتهم  للعاملين 
ــيـــان وزعــــتــــه، وأعـــلـــنـــت دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل لــــإضــــراب عــلــى  بـ

مستوى المشفى.

ǧǧغزل الماغوط

 جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن أشـــــــارت الأرقــــــام 
الرسمية إلى أنه من بين 900 متقدم 
للمسابقة كان هناك 850 امرأة و50 
رجلًا فقط، مع الإشارة إلى أن مهنة 
الــمُــحــضــر عـــادة مــا تــكــون مــن نصيب 

الرجل في المجتمع السوري.
وبعيداً عن العناوين الساخرة، فمما 
ــيــــه أن تــــغــــيــــرات جـــوهـــريـــة  لا شـــــك فــ
طـــــــــــــرأت عـــــلـــــى واقـــــــــــــع ســــــــــوق الــــعــــمــــل 
الـــســـوري، وهـــي أكــثــر عــمــقــاً وتــأثــيــراً 
ــا بــهــذا  ــيـــهـ مــــن أن يــــجــــري الــــتــــطــــرق إلـ

القدر من السطحية والبساطة.

الوضع المعيشي
فــــي بـــــــادئ الأمـــــــر لا بــــد مــــن الــتــنــويــه 
ــــى الـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــكــبــيــرة  إلـ
ــتـــمـــع الـــــســـــوري،  ــلــــة فـــــي الـــمـــجـ الــــحــــاصــ
ومدى تقبله لعمل المرأة، حيث جعل 
الــمــتــردي المستمر  الــوضــع المعيشي 
ــفـــاء  ــتـ ــتــــى الآن الاكـ ــنـــذ ســــنــــوات وحــ مـ
أمـــراً مستحيلًا  بمصدر وحيد للدخل 
بــالــنــســبــة لــمــعــظــم الأســــــر فــــي الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، الــتــي تشكل الــســواد الأعــظــم 
من الشعب السوري، ذلك أن انحدار 
المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار 
ــــدم تــحــســن الأجــــــور،  بـــالـــتـــزامـــن مــــع عـ
تــســبــب فــــي نــــــزول كــثــيــر مــــن الــنــســاء 
إلــــى ســــوق الــعــمــل لــيــصــبــحــن مــعــيــات 
لأســــــرهــــــن، وبــــالــــطــــبــــع لـــعـــبـــت الــــحــــرب 

دورهــــــــا فــــي تــغــيــيــب الـــــذكـــــور مــــا بــيــن 
»مـــهـــاجـــر أو عـــســـكـــري أو مـــفـــقـــود أو 
معتقل« إلــخ، وهــذا ما قــاد إلــى تعزيز 
دور الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة، وتـــحـــولـــهـــا إلـــى 
سِمة ملازمة لأغلب الأسر السورية.

مهن غير مألوفة
ــيـــل قــــبــــل ســــــنــــــوات أن  ــتـــخـ مــــــن كــــــــان يـ
يشاهد امرأة تبيع التبغ على بسطة، 
ــــة عـــلـــى الـــرصـــيـــف،  ــــذيـ أو تــمــســح الأحـ
أو تــــخــــدم الـــــطـــــاولات فــــي الـــمـــطـــاعـــم، 
ــــي الـــســـابـــق،  ــانــــت نـــــــــادرة فـ ــــر كــ ــــواهـ ظـ
لكنها تحولت اليوم إلى جزء مألوف 
ــاً تــلــو  ــ ــــومـ مــــن الـــمـــشـــهـــد الـــــســـــوري، ويـ
الآخــــــر نــســمــع بـــمـــجـــال جـــديـــد دخــلــتــه 
المرأة بعد أن كان حكراً على الرجل، 
وبالتأكيد فــإن المُحضر القانوني لن 

يكون آخرها.

والواقع، أن ثمة جانباً آخر لا ينبغي 
إهماله عند الحديث عن إقبال النساء 
عــــلــــى مــــهــــن الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام أكــــثــــر مــن 
الــرجــال، فعمل الــمــرأة يمكن أن يقدم 
دخــــــاً يــعــيــن أســـرتـــهـــا ويـــخـــفـــف عــنــهــا 
بـــعـــض الأعــــــبــــــاء،  لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــى 
الــرجــل فــإنــه ضــمــن الـــعـــادات الــســائــدة 
مـــا يــــزال الـــمـــســـؤول الأول عـــن إعــالــة 
أسرته، وبالتالي فإن أجــراً متواضعاً 
كــذلــك الـــذي يقدمه العمل فــي القطاع 
العام، لا يمكن بأيةِ حال من الأحوال 
ــبـــات رب الأســـــــرة، ما  أن يــفــي بـــواجـ
ــــال يــفــضــلــون  ــــرجــ ــــن الــ ــيــــراً مـ ــثــ جـــعـــل كــ
العمل الخاص الذي يمتاز بأجر أعلى 

بكثير مقارنة بالعام.

تنامي الاستغلال
في المقابل يستغل أربــاب العمل في 

الــقــطــاع الـــخـــاص، حــاجــة الــنــســاء إلــى 
الــعــمــل، لأنـــه يــمــكــن تشغيلهن بــأجــور 
أقل بكثير من الرجال، لذلك يظهرون 
مــــيــــاً لـــتـــوظـــيـــف أعــــــــداد مــــتــــزايــــدة مــن 
الإنــــــــــــــاث فـــــــي مـــــــواقـــــــع كــــــــــان يـــشـــغـــلـــهـــا 
الذكور، وبالتالي يضيق الخناق أكثر 
فأكثر على الرجال الباحثين عن عمل 

لإعالة أسرهم.
ــمـــزيـــد مــن  وبـــيـــن هـــــذا وذاك يــتــجــه الـ
الذكور إلى العمل فيما يمكن تسميته 
ــــر، أو  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ قــــــطــــــاع الـــــعـــــمـــــل غـــــيـــــر الـ
الــمــؤقــت، وهـــو الــعــمــل الــــذي أوجــدتــه 
ظــروف معينة دون أن تمنحه صفة 
الــديــمــومــة أي: أنــــه يــنــتــهــي بــانــتــهــائــهــا 
كـــــالأعــمــال الــســيــاحــيــة الــمــوســمــيــة في 
الــمــطــاعــم والـــمـــقـــاهـــي  أو الــبــيــع على 
بسطات غير المرخصة، أو المتاجرة 
بـــالـــمـــعـــونـــات، وغــــيــــرهــــا  مــــن الأعـــمـــال 

الــتــي أصــبــحــت رائــجــة خـــال ســنــوات 
الأزمة.

نحتاج إلى دراسات
ــــل غـــيـــر  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ انــــــتــــــشــــــار ظــــــــاهــــــــرة  إن 
الــمــنــظــم مــــن جـــهـــة، وتـــغـــيـــر الــخــريــطــة 
الــســوري،  العمل  لــســوق  الديمغرافية 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وتـــــــــزايـــــــــد الــــــمــــــشــــــاركــــــة الاقــ
ــــر تــتــطــلــب  ــــواهــ ــاء، جـــمـــيـــعـــهـــا ظــ ــنــــســ ــلــ لــ
دراســـــــــات مــســتــفــيــضــة ومـــتـــعـــمـــقـــة مــن 
ــهـــات الـــمـــخـــتـــصـــة، ومـــــن غــيــر  قـــبـــل الـــجـ
المنطقي أن تترك مثل هذه الظواهر 
رهناً لمجريات الأحــداث دون تدخل 
يــســهــم فــي ضبطها ومــعــالــجــتــهــا، بــنــاءً 
عــلــى الــمــعــطــيــات والأرقـــــــــام، وهــــو ما 
يــســتــدعــي تــفــعــيــل الــبــحــث الــعــلــمــي في 
الــمــجــالــيــن الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

في أسرع وقت. 

نون النسوة في سوق العمل
صدرت نتائج مسابقة وزارة العدل لاختيار المُحضرين منذ 

أيام، متضمنة تفاصيل توضح أعداد المتقدمين للمسابقة، 
ونسبة كل من الذكور والإناث، وتحولت هذه النتائج إلى 

مادة دسمة لتهكم العديد من الصفحات المحلية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عنونت منشوراتها 

بعبارات من قبيل »اختفاء الذكور« أو »كوكب النساء«.



قاسيون ـ العدد 853 الأثنين 12 آذار 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

بــــــــــالإشــــــــــادة بــــــبــــــطــــــولات الـــــجـــــيـــــش وفـــــك 
الحصار عن دير الزور، واقترح مكافأة 
الــعــمــال الــذيــن بــقــوا أثــنــاء الــحــصــار، وأكــد 
عــلــى دور الـــنـــقـــابـــات وضـــــــرورة مــتــابــعــة 

مطالب العمال. 

الصعوبات والمطالب 
كــمــا أشــــار إلـــى الــصــعــوبــات ومــنــهــا: عــدم 
توفر مكان لمنظمة اتــحــاد العمال كون 
المقر بيد الدفاع الوطني، ونرجو إعادته 
إلينا لأن المدينة تحررت وبدأ الإعمار، 
التي  النقابية  اللجان  وأكــد على تشكيل 
كانت خارج سيطرة الدولة في الريفين 

الشرقي والغربي.
كــــمــــا طــــالــــب بــــرفــــع ســــقــــف الـــتـــعـــويـــضـــات 
حسب الراتب الحالي، وإضافة تعويض 
ــــر، والإعــــــــــفــــــــــاء مـــــــن الــــــقــــــروض  ــاطــ ــ ــــخــ ــمــ ــ الــ
الــعــقــاريــة كـــون الــمــنــازل دمــــرت، وطــالــب 
بتعين عــمــال دائمين فــي دوائـــر الــدولــة، 
وإعـــادة المهندسين إلــى الــدوائــر بسبب 
النقص فيها، وتعديل وضع من اعتبروا 
خلال فترة الحصار إجازة بلا أجر بأنهم 
ــتـــــصـــــرف، والأهـــــــم  ــ ـــــودون تــــحــــت الـ ــــوجــ ــ مـ
مطالبته بــزيــادة الــرواتــب والأجـــور بما 
يــتــنــاســب مـــع الـــوضـــع الـــحـــالـــي، وصـــرف 

اللباس العمالي.

مداخلات النقابات
نــقــابــة عـــمـــال الـــبـــنـــاء والأخــــشــــاب طــالــبــت 
بـــــــزيـــــــادة الــــــــرواتــــــــب والأجـــــــــــــور وتــــأمــــيــــن 

كــــراجــــات لـــوســـائـــل الـــنـــقـــل، وتـــأمـــيـــن نــقــل 
لعمال الريفين الشرقي والغربي.

نــقــابــة الــنــقــل والــســكــك الــحــديــديــة طالبت 
بتفعيل مــدرســة الــســواقــة فــي البوكمال، 
وتــــأمــــيــــن كــــــراجــــــات لــــســــرافــــيــــس الــــريــــف 
الغربي، وإعادة تأهيل كراجات الميادين 
العمالية،  الصيدلية  والــبــوكــمــال، وإعـــادة 

وتجهيز المستوصف العمالي.
نقابة عمال الغزل طالبت بمنح العاملين 
الموسميين التعويضات والاستحقاقات.

نقابة عمال كهرباء دير الزور أكدوا على 
العمل مــن أجــل إعـــادة الــتــيــار الكهربائي 
إلـــــــى ديـــــــر الـــــــــــزور، ويــــجــــب تــــأمــــيــــن دعــــم 
وصـــيـــانـــة مــحــطــة حـــقـــل الـــتـــيّـــم، والــســعــي 
لتأمين مقر للشركة كونه لدينا )700( 

عامل للكهرباء يقفون في الشارع.
لــجــنــة هــيــئــة الــــرقــــابــــة والـــتـــفـــتـــيـــش أكــــدت 

عمال محافظة دير الزور يعقدون مؤتمرهم السنوي
بعد انتهاء المؤتمرات النقابية، عقد اتحاد عمال دير الزور 

مؤتمره السنوي، يوم 2018/3/7 وقد استهله رئيس اتحاد 
عمال دير الزور طلال عليوي:

عمال بلا طبابة

ǧǧقاسيون 

ــفـــرع ٣٦ عــامــلــة  ــذا الـ يــبــلــغ عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي هــ
ــامـــاً، وهـــم مــحــرومــون مـــن الــطــبــابــة الــكــامــلــة  وعـ
ــــاع الــــــعــــــام فــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــــطـ ــقـ ــ ــــة بــــعــــمــــال الـ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
السويداء، بالرغم من العائدات المالية الضخمة 
ــفــــرع، ويــعــتــبــر مــطــلــب الــطــبــابــة الــشــامــلــة  لـــهـــذا الــ
لــعــمــال فــــرع الــجــيــولــوجــيــا مــطــلــبــاً مـــــــدوراً، إذ لا 
يــخــلــو مــؤتــمــر لــنــقــابــة عــمــال الــنــفــط، أو الإتــحــاد 

المهني، إلا ويتم طرحه. 
 زارت فــــــرع الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــجــيــولــوجــيــا 
والتقت العمال، لمعرفة المزيد عن هذا المطلب 
المحق، وقد تبين وجود أمراض مزمنة يعاني 
منها بعض العمال، تتطلب تأمين فواتير العلاج 

والدواء  شهرياً على حساب راتب العامل،  مما 
ــبـــه الـــهـــزيـــل، الـــذي  يــشــكــل عــبــئــاً إضـــافـــيـــاً عــلــى راتـ
بالكاد يكفي أجور النقل فضلًا عن باقي تكاليف 

المعيشة.
أحد العمال قال : أنا وأخي موظفان في الدولة 
ــة الـــتـــربـــيـــة  ــريــ ــديــ ــــي مــــوظــــف فـــــي مــ ــ نــــفــــســــهــــا،  أخـ
فــــي الــــســــويــــداء ولــــديــــه طـــبـــابـــة، وأنــــــا أقــــــدم مــنــه 
بـــالـــتـــوظـــيـــف، وغـــيـــر مـــشـــمـــول بـــالـــطـــبـــابـــة  »شـــو 
ــــار وفــــــقــــــوس، عـــمـــال  ــيـ ــ ــلــــك خـ ــيــ هـــالـــقـــصـــة الله وكــ
عندها طبابة وعمال بتجر على الربابة وتصاب 

بالكآبة »
الــــعــــامــــات عـــلـــقـــت » الله يـــســـاعـــد والله  إحــــــــدى 
يعين الــمــوظــف صــرنــا نــخــاف نــمــرض وننكسر 
ــدام، يـــــا ريــــــت تـــاخـــذ  ــ ــقــ ــ ــالــــمــــصــــروف كـــــم شـــهـــر لــ بــ
الــحــكــومــة رواتــبــنــا وتــصــرف علينا إذا مــرضــنــا، 
الــعــامــل بيقدم عــمــره وشــبــابــه فــي خــدمــة الــدولــة 

بيسوا تخدمه بالطبابة« 

أحد النقابين أخبرنا:
 تـــوجـــد دعـــــوى قــضــائــيــة مـــرفـــوعـــة فـــي الــمــحــاكــم 
العمالية مــنــذ سنتين، تــطــالــب بــدفــع راتـــب شهر 
ونــصــف لــكــل عــامــل لــم يستفد مــن وصــفــة طبية 
خــال السنة العقدية، وحــتــى تــاريــخــه لــم يصدر 
أي حكم يعيد الحق المشروع للعمال بالحصول 
على الطبابة الكاملة، وكما علمنا أنه يتم اقتطاع 

٥٠٠ ل .س مــــن كــــل عـــامـــل لـــصـــالـــح الـــصـــنـــدوق 
الــنــفــط، مقابل منحه مبلغ  التعاوني فــي وزارة 
قدره ٤٠٠٠ ل.س خلال السنة تحت بند وصفة 
طـــبـــيـــة، ومـــنـــذ ســــنــــوات تــــم إلــــغــــاء صـــــرف الــمــبــلــغ 

للعاملين دون مبررات مقنعة.
 إن مــــطــــلــــب تــــأمــــيــــن الــــطــــبــــابــــة الــــشــــامــــلــــة لـــفـــرع 

المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 
في محافظة السويداء، مطلبٌ محقٌ ومشروعٌ 
ــفــــاع  فــــي ظــــل الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الـــكـــارثـــي وارتــ
أسعار الأدوية، والخدمات الطبية مما يزيد من 
الأعــبــاء الإضــافــيــة على رواتــبــهــم التي لا تسمن 

ولا تغني من جوع.

يعتبر فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 
في السويداء، الجهة العلمية الوحيدة التي تقوم بالدراسات 

الجيولوجية والتنقيب والتحري عن المواد المفيدة في باطن الأرض، 
والاستفادة من المصبوبات البازلتية) مواد بناء والحصى_ الرمل_ 

قطع ونشر البازلت_ مواد مقلعية لزوم الردميات(، وقد حقق 
فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في محافظة 

السويداء عائداً مالياً كبيراً يقدر بمئات الملايين خلال عام ٢٠١٧ 
كرسوم تراخيص مقالع، وإشراف فني، وعائدات لوزارة المالية، 

ومبيعات مادتي الطف البركاني الصناعي والخدمي.  

المميزة،  الحسابات  فتح  على ضـــرورة 
وإعـــــــــادة إقـــــــاع الـــمـــســـتـــوصـــف الـــعـــمـــالـــي، 
ومــشــاريــعــنــا واقـــفـــة، وتــقــتــصــر عــلــى دفــع 

الرواتب.
ــدلــــي طـــالـــبـــت بــــإعــــادة  ــعــ لـــجـــنـــة الـــقـــصـــر الــ
ــاً فــي  ــقــ ــبــ ــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت مــــســ ــقــ ــابــ ــمــــســ الــ
دمـــــشـــــق، وتـــســـيـــيـــر دوريــــــــــــات مـــشـــتـــركـــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن مــديــنــة ديــر 
ــيـــــش والــــتــــنــــحــــيــــس  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــزور مـــــــن )الـ
والــــتــــخــــشــــيــــب(. وأشــــــــــــارت إلـــــــى مــشــكــلــة 
الأمبيرات، فأمبير واحد في دير الزور 
وفــــي  ل.س(   6500( يــــكــــلــــف  ــاً  ــ ــــريـ ــهـ ــ شـ
حــلــب 3 أمــبــيــرات شــهــريــاً تكلف )3000 
ل.س( وأكــــدت أنـــه يــجــب التخفيف من 
ظاهرة حمل السلاح. وطالبت بتشكيل 
المهندسين لتسجيل وتقدير  مــن  لــجــان 

الأضرار.

بتعزيز  السياحة  عــمــال  نقابة  و طالبت 
الاعتمادات، وعودة المعهد الفندقي في 

دير الزور كون المدينة تحررت.
طــالــبــت نــقــابــة عــمــال الــمــصــارف بتشكيل 
وإنــشــاء مشفى عمالي، وتأمين وسائل 
ــــر الـــــتـــــعـــــرفـــــة، لأن  ــعـ ــ ــــل وتـــــحـــــديـــــد سـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــراتـــب لا يــكــفــي ســـوى الــنــقــل، وتــعــديــل 
الــخــاص بالعمال الموسميين  الــمــرســوم 
»والمياومين«. ليس شد الأحزمة لكي 
نعزز الصمود بل مزيداً من التعاون مع 
قـــيـــاداتـــنـــا الــعــمــالــيــة لـــنـــزرع الــبــســمــة على 

وجه سورية الحبيبة.
تــــعــــهــــد مـــــحـــــافـــــظ ديــــــــــر الـــــــــــــــزور بـــتـــرمـــيـــم 
المدارس وإعادة تأهيلها، حيث ستكون 
جــاهــزة فــي أيــار ليستفيد أطفالنا الذين 
عـــنـــدهـــم تــــفــــاوت فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، وأكـــــــد أن 
الإيــــــــقــــــــاع ســــــريــــــع لإعـــــــمـــــــار ديـــــــــر الـــــــــزور 
ومـــواردنـــا المالية ســوف تتحسن جــداً. 
والـــيـــوم أعـــــرف أن الــمــصــرف الــتــجــاري 
ــافـــــظ أن لـــديـــنـــا  ــ ــــحـ ــــمـ ــــال وأضـــــــــــــاف الـ ــغــ ــ شــ
/50/ جــهــاز طــاقــة شــمــســيــة لــتــنــويــر ديــر 
الــزور، وأكد على جهود العمال، لتأمين 
مقومات الحياة، وإنشاء دوائر الأحوال 

المدنية في الميادين والبوكمال.
ــمـــال الــــقــــادري  ــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام جـ رئـ
قــــــــــــال: كــــــــل مــــــــا طــــــــــرح مــــــــن الــــــمــــــداخــــــات 
والــمــطــالــب فهي محقة، ومطلبنا الأهــم: 
تحسين الوضع المعيشي، وهــو مطلب 

في مقدمة اهتمامنا.
وأضـــــــــاف: لــــمــــاذا نـــطـــلـــب مـــســـتـــوصـــفـــاً أو 
صــــيــــدلــــيــــةً؟ يــــجــــب أن نـــطـــلـــب مـــؤســـســـةً 
عـــن  ــعــــد  ــتــ ــبــ نــ الـــــصـــــحـــــيـــــة، وأن  لـــــلـــــرعـــــايـــــة 
المشاريع السياحية. وأكد على استثمار 
الأفران والكازيات، وعلى دعم صندوق 
الأسر العاملة، ومنح القروض الصغيرة، 
ودعــم العمال فــي القطاع الــعــام المنظم، 
وتأمين رواتب تقاعدية لهم مثل: )عمال 

النقل البري وعمال البناء(.

الراتب لا 
يكفي سوى 

النقل  وتعديل 
المرسوم 

الخاص بالعمال 
الموسميين 

»والمياومين« 
ضرورة
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ǧǧليلى نصر

وإن كـــانـــت تــجــلــيــات الـــتـــراجـــع الــعــالــمــيــة 
الاقتصادية  بالتغيرات  وجلية،  واضــحــة 
الــدولــيــة، وبــتــوازنــات الــــردع العسكرية، 
ــيــــعــــة الـــــعـــــاقـــــات  ــبــ ــر لــــطــ ــيــ ــغــ ــتــ وبــــــمــــــســــــار مــ
الـــدولـــيـــة... إلا أن قــدراتــهــم وأداءهـــــم في 
الحامية  أزمــتــهــا  فــي  منطقتنا، وتــحــديــداً 
حالياً: أي الأزمة السورية، لا يزال أداءاً 
فــعــالًا نــســبــيــاً... فــعّــالًا فــي تأخير الحلول 

فقط، وتحريك هوامش الصراع.
ــكـــــي  ــ ــــريـ ــــشـــــط الأمـ ــنـ ــ يــــتــــجــــلــــى الــــــتــــــراجــــــع الـ
ــــة بــــوضــــوح،  فـــــي مــنــطــقــتــنــا وفــــــي ســـــوريـ
فــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــســـلّـــم لــمــعــارك 
القضاء على الإرهاب بسهولة، بل فُرض 
ــــفــــرض  عــلــيــهــا الـــقـــضـــاء عـــلـــى داعــــــــش، ويُ
عليها الــيــوم التخلي عــن الــنــصــرة، ومــن 
يلعب دوراً يشابه دورها. ومع هذا فإن 
الولايات المتحدة التي تيقن أن الحلول 
السياسية قــادمــة، تــحــاول اســتــخــدام كل 
عـــلّ شيئاً  والــتــســويــف،  التصعيد  أوراق 
يــتــغــيــر... أو عــلّ الــوضــع يصل إلــى عتبة 
الشاملة  السياسية  الــحــلــول  فيها  تصبح 
مــســتــحــيــلــة، ويُـــفـــتـــح الــــبــــاب، لـــحـــلـــول أمـــر 
بــــالــــتــــقــــســــيــــم، أو تـــجـــعـــل  واقــــــــــــع تــــســــمــــح 
ــتــــعــــادة وحـــــــدة الــــبــــاد كـــامـــلـــة، عــمــلــيــة  اســ
صعبة ومديدة، بالتالي تمنع الاستقرار 

وتترك بؤر الفوضى متجددة.

دور عسكري في الجنوب والشمال
ويعمل الأمــريــكــان كــل مــا يمكن لتحقيق 
ذلك: فإذا ما ذكرنا آخر المحاولات عبر 
تـــواجـــدهـــم الـــعـــســـكـــري فــــي الـــجـــنـــوب فــي 
مــنــطــقــة الــتــنــف، ومــحــاولــة إيـــصـــال قـــوات 
إلـــى مــعــركــة غــوطــة دمــشــق، لاســتــدامــتــهــا 
ــا، الــعــمــلــيــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا  ــتــــعــــارهــ واســ
بعد فشلها... إلى الوجود العسكري في 
المنطقة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، واســتــغــال 
ــعــــب عـــلـــى فـــالـــق  ــلــ ــيـــة الـــــكـــــرديـــــة، والــ الـــقـــضـ
ــــي- الـــــكـــــردي،  ـــركـ ــتــ ــــي: الـــ ـــومـ ــقــ الــــتــــوتــــر الـــ
ــــى حــيــث يــمــتــلــكــون قـــدرة  بـــالـــدرجـــة الأولــ

عــلــى الــتــحــريــض والـــدفـــع نــحــو خـــيـــارات 
الــتــوتــيــر لـــدى الــطــرفــيــن... ويــتــجــلــى هــذا 
الـــيـــوم بـــحـــدّة فـــي مـــعـــارك عــفــريــن، حيث 
ــتــــداء الــتــركــي،  اســتــجــر الأمـــريـــكـــيـــون الاعــ
عــــبــــر حـــديـــثـــهـــم عـــــن »حـــــــــرس الـــــحـــــدود« 
ــــة، ودورهـــــــــــم الــمــخــفــي  ــــرديــ ــــن قــــــــوات كــ مـ
فــي عرقلة الــمــبــادرات الــروســيــة لدخول 
الجيش السوري قبل الهجوم، وإخراج 
قوات وحدات الحماية من عفرين، الامر 
الـــذي كـــان مــن الممكن أن يسحب فتيل 
ــــه فــي  ــــو تـــمـــت الاســــتــــجــــابــــة لـ الــــمــــعــــركــــة، لـ

الوقت المناسب.

 دور متراجع
 في المؤسسات الدولية

ــــذا عــلــى صــعــيــد، أنـــــواع الــتــوتــيــر عبر  وهـ
الـــعـــمـــل الــــعــــســــكــــري... أمــــــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
ــيـــاســـي، فــيــلــعــبــون الــــــــدور الأهــــــم فــي  الـــسـ
ــلـــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــحـ ــــطـــــيء الـ ــبـ ــ ــلــــة وتـ ــرقــ عــ
الــدولــيــة، كما فــي جنيف ومــســار تطبيق 
ــقــــرار 2254. أمــــا كــيــف يـــقـــومـــون بــهــذا  الــ
ــيـــرة، حـــيـــث هـــنـــاك وزنـــهـــم  ــثـ فــــــــــالأدوات كـ
وتأثيرهم الهام وإن كان متراجعاً، على 
المؤسسات الدولية، من الأمــم المتحدة 
إلى مجلس الأمن. ولكن مجال المناورة 
ــاً، حــيــث  ــقــ ــيــ ــانــــب أصــــبــــح ضــ فـــــي هــــــذا الــــجــ
فُــــرض عــلــيــهــم فـــي مــجــلــس الأمــــن الــقــرار 
السياسي  للحل  كــخــارطــة طــريــق   2254
ــة، وفُـــــــــرض عــلــيــهــم  ــ ــــوريــ ــامــــل فـــــي ســ الــــشــ
أيضاً في مجلس الأمن أخيراً التعديلات 
عــلــى الــــقــــرار 2401، والــــــذي كــــان يــهــدف 
بالعمق لنسف مناطق خفض التصعيد، 
الـــــــــــــــروس أن يــــــدعــــــم مــــنــــاطــــق  وفــــــــــــرض 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب، 
ــاً بـــمـــا يــعــبــر عــــن الأداء  ــتــــوازنــ ــكــــون مــ ويــ
الــتــصــعــيــدي لـــأطـــراف الـــســـوريـــة. وربــمــا 
كــانــت مــشــاركــة الأمــــم الــمــتــحــدة بمؤتمر 
ــــدة من  ســوتــشــي، ورعـــايـــة نــتــائــجــه، واحـ
أهـــم مـــؤشـــرات تـــراجـــع قــــدرة الأمــريــكــان 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــمــؤســســات الــســيــاســيــة 

الدولية لعرقلة الحلول.

الأمريكان يحيكون على »القطبة المخفيّة« السوريّة
لا يختلف اثنان 

من المتابعين 
الموضوعيين 

للسياسة، بأن 
»أمريكان« اليوم 
ليسوا »أمريكان« 

الأمس... فهم اليوم 
أقل حيلًا: ولم يعد 

أمرهم: »كُنْ«.. 
فيكون! والسبب 

يكمن في أنهم أكثر 
تأزماً، وأقل قدرة 

على الفرض، وأصبح 
عنوان السياسة 

الأمريكية الأساس: 
تنظيم التراجع، 

ولكن »التراجع 
النشط«.

»التشدد السوري« 
ولـــكـــن الـــســـاح الــســيــاســي الـــفـــعّـــال الـــذي 
يــســهــل  تــحــقــيــق رغـــبـــة  الأمــريــكــيــيــن في 
ــــول إلـــــى الــــحــــل الــســيــاســي  ــــوصـ عـــرقـــلـــة الـ
الــــســــوري الـــشـــامـــل، هـــو الاســـتـــفـــادة من 
مــصــالــح الأطـــــراف الــســوريــة الــمــتــشــددة، 
ووعـــيـــهـــم لــمــخــاوفــهــا، مـــن الــــوصــــول إلــى 
الــتــســويــات والــحــلــول... واســتــغــال عدم 
رغـــبـــتـــهـــا بـــتـــقـــديـــم أي تــــــنــــــازلات لـــصـــالـــح 
حــــل الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة. وهــــــذه »الــقــطــبــة 
المخفية« التي يحيك عليها الأمريكيون 
بــالاعــتــمــاد على  لــلــحــل، تتجلى  عرقلتهم 
ــمــــواقــــف الـــمـــتـــشـــددة ، فــــي الـــمـــعـــارضـــة  الــ
ــــي الــــفــــصــــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ والـــــنـــــظـــــام، وفـ

ولدى ممثلي الأكراد...
النخب السورية مــن أصــحــاب المكاسب 
الكبرى المتشكلة قبل الحرب، وخلالها، 
ــبــــارون فــــي الــــتــــشــــدد، وربــــمــــا الأدق:  ــتــ يــ

يتخادمون عبر التشدد.
فعندما يعيد ويكرر متشددو المعارضة 
ــيـــف، شـــــروطـــــاً مــســبــقــة  ــنـ فــــي جـــــــولات جـ
ــيــــر واقـــــعـــــيـــــة، ولا تـــخـــدم  لــــلــــتــــفــــاوض، غــ
ــــة الــــــشــــــعــــــب الــــــــــســــــــــوري لــــلــــحــــل،  ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ مـ
يـــتـــجـــاوب مـــتـــشـــددو الـــنـــظـــام بـــالامـــتـــنـــاع 
عــــن الـــتـــفـــاوض الـــمـــبـــاشـــر، أو الــمــمــاطــلــة 
فــي بــحــث مــســائــل الــحــل. وعــنــدمــا يمتنع 
مــتــشــددو الــمــعــارضــة عـــن الــحــضــور إلــى 
مـــؤتـــمـــر ســــوتــــشــــي، يـــمـــتـــنـــع الــــنــــظــــام عــن 

إرسال ممثليه الحكوميين.  
ــا تـــمـــتـــنـــع الــــفــــصــــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وعـ
المعارضة عن استكمال اتفاقيات مناطق 
خفض التصعيد، وتــحــاول أن لا تهاجم 
الــنــصــرة، أو تمتنع عــن الانــفــصــال الــتــام 
عــــنــــهــــا. وعــــنــــدمــــا تــــرتــــكــــي بــــعــــض الــــقــــوى 
ــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة الـــــكـــــرديـــــة عــلــى  ــيــــاســ الــــســ
ــكـــــي، وتــــتــــجــــاوب بـــالـــتـــالـــي  ــ ــــريـ ــــم الأمـ ــــدعـ الـ
ــهــــادف إلــى  مـــع الــتــحــريــض الأمـــريـــكـــي الــ
ــــي إيـــقـــاد  ــــة الــــكــــرديــــة فـ ــــورقــ اســــتــــخــــدام الــ
مــعــركــة... وغــيــرهــا مــن الــســلــوك والأداء 
الــــســــيــــاســــي لأغـــــلـــــب الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
السورية في كل الأطــراف، التي تساهم 

باستدامة أزمة السوريين، عبر أخطائها 
السياسية، وتعنتها، وارتهانها للمصالح 
ــتــــي تـــــــودي إلــــــى »الـــمـــصـــالـــح  ــقـــة، الــ ــيـ الـــضـ

الخارجية«.
والأمثلة كثيرة كلما دخلنا في التفاصيل 
عــبــر مــســار الأزمـــــة، ولــكــن كــلــهــا تــبــيــن أن 
الــســلــوك الــمــتــشــدد يــخــدم الـــغـــرض ذاتـــه: 
ــــذا الـــســـلـــوك  تـــأخـــيـــر الــــحــــل. وتـــبـــيـــن أن هــ
مـــــدفـــــوع بـــالـــتـــعـــنـــت وعــــــــدم رغــــبــــة هـــــؤلاء 
تــــقــــديــــم الــــــتــــــنــــــازلات لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري، 
وللبلاد. وكلها في نهاية المطاف: تصب 
في خدمة الاستراتيجية الامريكية لإدامة 

الاشتباك، وعرقلة الحلول الشاملة.
التراجع الأمريكي أمر حتمي، عالمياً، فها 
هي الولايات المتحدة تذهب للتفاوض 
مــع كــوريــا الشمالية، بعد أن دقّ ترامب 
طــــبــــول الــــــحــــــرب... وكــــمــــا فــــي كــــوريــــا أو 
غــيــرهــا مـــن رقــــع الـــعـــالـــم الـــمـــتـــوتـــرة، فــإن 
ــفــــســــهــــم فــي  ـــجـــــدون أنــ ـــيــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــون ســ
نهاية الــمــطــاف، خــارج الأزمـــة السورية، 
وتــحــديــداً إذا مــا اســتــمــروا باستراتيجية 
إيقاد المعارك، لأن كل المعارك خاسرة 
سياسياً بفعل تغير ميزان القوى الدولي، 
ــة، هـــــــي خـــــســـــارة  ــ ــــركــ ــعــ ــ وكـــــــــل خـــــــســـــــارة مــ
مضاعفة بالأدوات السياسية... أمّا اتكّاء 
الولايات المتحدة على القطبة المخفية: 
أي تــنــاغــم أداء الــمــتــشــدديــن فــي أطـــراف 
الــصــراع الــســوري ممن يــؤخــرون الحل، 
وهو ما يساعد الاستراتيجية الأمريكية، 
ــلــــة لـــاســـتـــمـــرار  ــابــ فــــهــــو عـــمـــلـــيـــة لـــيـــســـت قــ
ــتــــي يـــوقـــدهـــا  طـــــــويـــــــاً... لأن الــــمــــعــــارك الــ
الأمريكيون بالاتكاء على مــواقــف قوى 
الــــتــــشــــدد، وكـــــل مـــعـــركـــة تُـــــطـــــوى، تــطــوي 
معها قدرة هؤلاء على العرقلة، وتضعف 
مــمــانــعــتــهــم وتــــقــــرّب الــــحــــل. لــيــبــقــى خــيــار 
واحــــــد لـــحـــل أزمــــــة ســــوريــــة، خـــيـــار الــحــل 
الــــســــيــــاســــي الـــــشـــــامـــــل، الـــــمـــــدعـــــوم دولـــــيـــــاً 
وتــحــديــداً عبر الــقــرار 2254، وهــو خيار 
الضرورة الذي تفرضه تغيرات موازين 
الــــقــــوى الـــعـــالـــمـــيـــة، وتــــدفــــع بـــاتـــجـــاهـــه كــل 

القوى الوطنية السورية.

كل المعارك 
خاسرة سياسياً 

بفعل تغير ميزان 
القوى الدولي 

وكل خسارة 
معركة هي 

خسارة مضاعفة 
بالأدوات 

السياسية
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ملف )سورية 2018(

ǨǨ رياض برئاسة  المعارض  الائتلاف  وفد  زيارة 
عمليات  ودعم  عفرين،  منطقة  إلى  سيف 
الأخير  المسمار  تعتبر  ألا  الزيتون(  )غصن 
إلى  والرجوع  السورية،  المفاوضات  نعش  في 

نقطة الصفر؟
إذا تــحــدثــت عـــن الــمــســامــيــر فــهــي كـــثـــيـــرة، لكن 
الــمــهــم الـــيـــوم الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
ــــول هـــذا  ولــــيــــس إصــــــــدار بــــيــــانــــات ومـــــواقـــــف حــ

التفصيل، أو ذاك.
الأزمــــة الــســوريــة الــتــي يــحــكــم حــلــهــا هــو الــقــرار 
هــيــئــة  تــــــحــــــوّل  ضــــــد  أصــــــــــاً  ونـــــحـــــن   ،)2254(
الــمــفــاوضــات إلــى كــيــان سياسي، عمله الوحيد 
إصدار بيانات كل يوم، وإحــداث ردود أفعال، 
هــــذا أولًا. أمــــا ثـــانـــيـــاً: لا بـــد مـــن الــتــركــيــز على 
الــــمــــفــــاوضــــات، لأن الـــهـــيـــئـــة بـــــالأســـــاس اســمــهــا 
هــيــئــة مـــفـــاوضـــات، لــذلــك فــــإن الائـــتـــاف كــكــيــان 
ســيــاســي هـــو حــــر، إذا قــــام بـــأخـــذ مـــوقـــف، لكن 
ــلـــزم لــهــيــئــة الـــمـــفـــاوضـــات،  ــــذا الـــمـــوقـــف غـــيـــر مـ هـ
هــيــئــة الـــمـــفـــاوضـــات لــعــلــمــكــم تـــوجـــد فــيــهــا ســتــة 
ــكــــونــــات: مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو، مـــنـــصـــة الـــقـــاهـــرة،  مــ
الائــتــاف، هيئة تنسيق إلــخ، لذلك نحن ننتقد 
ــيـــوم؛ لأنــهــا تعمل  ســلــوك هــيــئــة الــمــفــاوضــات الـ
كثيراً على القضايا السياسية العامة، التي لها 
عــاقــة بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
أو مـــبـــاشـــر، ولــــكــــن لـــيـــس لـــهـــا عــــاقــــة مـــبـــاشـــرة 
بــالــمــفــاوضــات، نحن نعالج هــذا الــمــوضــوع من 

هذه الزاوية، ونحدد موقفنا.

ǨǨ بأن صــرّح  السوري  الخارجية  وزيــر  معاون 
لجنة  بأية  مُلزمة  غير  السورية  الحكومة 
والتي  الدستور،  لتعديل  سوتشي  في  تشكّل 
المعارضة  قــوى  من  الكثيرون  قاطعها 

هذا  كل  يفقد  ألا  والخارجية،  الداخلية 
شرعية مؤتمر سوتشي، وما تم الوصول إليه 

من مقررات؟
ــاتــــي كــــعــــضــــو رئــــــاســــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــلــــومــ أنــــــــا مــــعــ
ــامـــــي قـــــــد جـــــرى  ــ ــتـ ــ ــــخـ ســـــوتـــــشـــــي، أن الـــــبـــــيـــــان الـ
الــتــصــويــت عــلــيــه بـــالإجـــمـــاع، واعـــتُـــمـــد مـــن قبل 
ــلــــت نـــســـخـــتـــه الـــرســـمـــيـــة  ــقــ الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، ونــ
ــــن مــــن )الـــجـــانـــب الــــروســــي(.  إلـــــى مــجــلــس الأمــ
ــيـــان الـــخـــتـــامـــي الـــمـــقـــرّ بـــالإجـــمـــاع  وفـــــي هـــــذا الـــبـ
فــي آخـــر جــلــســة لــلــمــؤتــمــر، وفـــي آخـــر تصويت 
للمؤتمر، تمّ تشكيل لجنة للعمل على الإصلاح 
ــــراف الــمــبــعــوث الــخــاص  الـــدســـتـــوري تــحــت إشـ
للأمم المتحدة )ديمستورا(، وجــرى في هذا 
اللقاء التصويت عملياً على القوائم )المئة زائد 
المتحدة كي  الخمسين(، والــتــي سُلّمت للأمم 
يُــجــرى مــن خلالها انــتــقــاء اللجنة الــدســتــوريــة. 
ــاً مـــعـــاون  ــا الــــــذي قـــصـــده تـــمـــامـ لـــذلـــك لا أعـــلـــم مــ
وزيــر الخارجية الــســوري فــي تصريحه الــذي 
أثار ضجة، ولكن ربما كان قصده أن يقول: إن 
اللجنة إذا تشكلت من خــارج هذا الإطــار فهي 
غير شرعية، هــذه اللجنة هــي ســوريــة %100، 
وجرى اختيارها عملياً من السوريين الـ )150 
ــجــرى انــتــقــاء قــســم منهم  شـــخـــص(، الـــذيـــن ســيُ

لعضوية لجنة الدستور.

ǨǨ ،بعدما قرأْتُ البيان الختامي لمؤتمر سوتشي
لم يكن هناك ذكر لأي دور كردي في القرارات 
أنها  العلم  مــع  سوتشي،  عــن  المنبعثة 
الجغرافية  من   %30 يزيد  ما  على  تسيطر 

السورية، كيف تفسرون ذلك؟
ــــو الــــبــــنــــود 12 الـــتـــي  ــيــــان ســـوتـــشـــي عـــمـــلـــيـــاً هـ بــ
ـــورا كـــــــمـــــــبـــــــادئ لـــلـــعـــمـــلـــيـــة  ـــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ اقــــــتــــــرحــــــهــــــا ديـ

د. قدري جميل: حذرنا... 

الدستورية، والتي تتحدث عن سيادة سورية، 
ووحــدة أراضيها، وحقوق شعبها في العيش 
المكونات  بكرامة، وهــذا ضمناً يضمن حقوق 
جميعها. هــذه القضايا تُبحث بالتفصيل، حين 
يتم بحث الــدســتــور نفسه، أمــا الــمــبــادئ العليا 
التي يُصاغ على أساسها الدستور، والمتمثلة 
ـــ12، فهي تبقى مــبــادئ عامة جــداً،  بالمبادئ الـ
ــتــــخــــوّف مــــن هـــذا  ــه يـــجـــب الــ ــ ــقـــد أنــ ــتـ لــــذلــــك لا أعـ
الـــمـــوضـــوع، والــمــطــالــبــة بــــأن يُـــشـــار إلــــى الــكــرد 
ــة. الـــتـــخـــوّف يــكــمــن فــي  ــ ــادثـ ــ فــــي كــــل مـــجـــال وحـ
التفاصيل هنا وليس في المبادئ الدستورية 
الـــعـــامـــة. لـــذلـــك الــمــطــلــوب بـــرأيـــنـــا أن تـــكـــون كل 
المكونات السورية، بما فيها الكردية حاضرة 
فــي لــجــنــة الإصــــاح الــدســتــوري كــي تــعــبّــر عن 
رأيها، وكي يجري النقاش فيما بينها من أجل 
الــوصــول إلـــى تــوافــقــات تــؤمــن حــقــوق الجميع 
أفــــراداً وجــمــاعــات، وتــؤمــن بهذا الشكل وحــدة 

سورية أرضاً وشعباً.

ǨǨ منصة ورئيس  موسكو،  في  موجوداً  كونك 
قبل  من  الصمت  إلى  تنظر  كيف  موسكو، 
من  الجوي  المجال  وفتح  السورية،  الحكومة 

قبل روسيا للعدوان التركي على عفرين؟
ــتــــحــــدث عــن  ــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة يــــجــــب أن تــ الــــحــ
نفسها، والحكومة الــروســيــة أيــضــاً، أنــا مراقب 
الـــحـــل  إن  الــــــتــــــالــــــي:  ــكــــل  ــالــــشــ بــ الأمــــــــــــور  وأرى 
الــســيــاســي الــشــامــل هــو الــضــمــان لــحــل كــل هــذه 
ــاً  ــنـــوبـ ــلـــفـــة، جـ ــتـ ــمـــخـ الإشـــــــكـــــــالات بـــتـــقـــاطـــعـــاتـــهـــا الـ
ــالًا، لـــذلـــك الــمــطــلــوب الـــيـــوم لــيــس زيــــادة  ــمــ وشــ
اليوم حلها  المطلوب  تعقيد الأزمــة السورية، 
من هذه الزاوية. نحن ضد أي تدخل خارجي 
فــي الــشــؤون الــســوريــة، ومـــن هــنــا اعــتــبــرنــا أن 
الــتــدخــل الــتــركــي عـــدوانـــاً، يــجــب تــحــديــد موقف 
واضح من هذا العدوان؛ لأن السيادة السورية 
ــاً(،  ــ ــــرضـ انـــتـــهـــكـــت فــــي ظــــل فـــقـــدانـــهـــا )طــــــــولًا وعـ
وأصــبــح مــن الــســهــل عــمــلــيــاً الاعـــتـــداء عليها في 

كل مكان، والحل الوحيد برأينا، هو: استعادة 
هـــذه الـــســـيـــادة، وهــــذا الأمــــر مــســتــحــيــل أن يــتــمّ 
دون عملية سياسية شاملة تعيد السلطة إلى 
الشعب السوري، وتسمح بالتالي لهذه الدولة 
السورية المنبثقة عن إرادة الشعب السوري، 
أن تــــمــــارس ســـيـــادتـــهـــا بــشــكــل كــــامــــل. مــــن هــنــا 
أعتقد أنه إذا أردنا أن نجزّئ القضية السورية 
لـــ عفرين وحـــوران والقامشلي، لــن نصل لأي 
حــل، الــحــل السياسي الشامل هــو الـــذي يؤمّن 

حقوق الجميع، ويؤمّن السيادة الوطنية.
نــحــن فـــي جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، ومــنــصــة 
نـــأخـــذ  الـــشـــعـــبـــيـــة،  الإرادة  وحـــــــــزب  مــــوســــكــــو، 
موقفاً مبدئياً وواضحاً، ولكن موقفنا المبدئي 
والـــواضـــح ســيــكــون عــلــى أســــاس الــنــقــاط التي 
ــــل عـــســـكـــري  ــــدخـ ــا آنــــــفــــــاً. لا لأي تـ ــهــ تــــحــــدّثــــت بــ
خــارجــي بــالــشــؤون الــســوريــة، فــي هــذه الحالة 
أقــصــد الــتــدخــل الــتــركــي، نــعــم لــوحــدة الأراضــــي 
الـــســـوريـــة وســـيـــادتـــهـــا، نــعــم لـــلـــحـــوار الــســيــاســي 
الشامل عبر جنيف لتنفيذ 2254، والذي وضع 
سوتشي أســاســاً جــديّــاً لــه فــي الفترة الأخيرة 

من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية.
فيما يخصّ عــدم دخــول القوات السورية في 
بـــادئ الأمــــر، إلـــى عــفــريــن، ودخــولــهــا مــتــأخــرة، 
والتي أطلقوا عليها القوات الشعبية، أنا أعتقد 
أن هـــذا الـــســـؤال يــجــب أن يـــوجّـــه إلـــى الأخـــوة 
الأكراد في الـ )YPG(، الذين رفضوا هذا الأمر 
فــي الــبــدايــة، والآن وافـــقـــوا عــلــيــه، وهــنــاك مثل 
يـــقـــول: )أن تــصــل مـــتـــأخـــراً خــيــر مـــن ألا تصل 
أبــداً( وأعتقد أن هذه القضية يجب حلها عبر 
الــحــوار الأخـــوي بين كــل المكونات السورية، 

لأننا مهددون جميعاً بالمصير نفسه.

ǨǨ يطرحه الذي  الفيدرالي  بالمشروع  رأيك  ما 
الأكراد ويطالبون به؟

حددنا موقفنا باكراً، ومنذ اللحظة الأولى، قلنا: 
إننا نتفهم مخاوف الذين يطرحون الفيدرالية 

أجرى موقع الوقت الالكتروني مقابلة بتاريخ 25-2-2018، مع أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة 
موسكو، تركزت حول الأحداث السياسية الأخيرة، والاعتداء التركي على عفرين والمقدمات السابقة للأزمة، ننشر 

مضمون الحوار من محاور أسئلة وإجابات...

أن نجزّئ القضية 
السورية لـ عفرين 

وحوران والقامشلي 
لن يوصلنا لأي حل 

والحل السياسي 
الشامل هو الذي 

يؤمّن حقوق 
الجميع
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ملف )سورية 2018(

مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــر ونــــصــــف، ومـــع 
بــدء الــعــدوان الــتــركــي، تــم استهداف 
البنى التحتية والأبنية السكنية في 
المنطقة، والتي ذهب ضحيتها مئات 
المدنيين، كما تم أسر العشرات من 
السكان المدنيين لقرى عفرين، على 
التركية، والميليشات  الــقــوات  أيــدي 
التابعة لها، وما زال هذا الاستهداف 
الوحشي مستمراً حتى الآن... بينما 

أن يخرجوا  الــمــدنــيــون  لا يستطيع 
مــن عــفــريــن بــحــثــاً عــن الــمــاذ الآمـــن، 
إلا بــتــكــلــفــة قـــد تــصــل إلــــى 400 ألــف 
لـــيـــرة لــلــشــخــص الــــواحــــد عـــبـــر قــريــة 

»فافين«.
مــع تــزايــد وحشية الــعــدوان، والــذي 
تــزايــدت  طــال مدينة عفرين نفسها، 
عــمــلــيــات نــــزوح الــمــدنــيــيــن مــن مركز 
المدينة باتجاه مدينة حلب، أو نحو 

ــبـــة مــــن مــســمــيــة فــي  ــيــــن« الـــقـــريـ ــافــ »فــ
ريف حلب.

يشير البعض إلى أن مدينة عفرين 
أصبحت تضم قرابة المليون نسمة 
حــالــيــاً، الــخــدمــات الــعــامــة لا تستطيع 
أن تلبي هذا العدد، والواقع يتردى 
بــــعــــد الاســـــتـــــهـــــداف الــــمــــبــــاشــــر لـــلـــمـــرة 
ــيــــة لــــســــد مــــيــــدانــــكــــي، مــــمــــا أدى  ــانــ ــثــ الــ
ــنـــة،  ــمـــديـ ــاه عـــــن الـ ــيــ ــمــ ــاع الــ ـــطــ ـــقـ ــــى انـ ــ إلـ

بــالإضــافــة إلـــى مــســاعــي الـــعـــدوان في 
عــــزل الـــســـكـــان عـــن الاتــــصــــال بــالــعــالــم 
الـــخـــارجـــي، عــبــر اســتــهــدافــه لشبكتي 

الاتصالات المشغِّلتين في البلاد.
مـــــــــا يـــــــزيـــــــد الأوضــــــــــــــــــــاع قـــــــلـــــــقـــــــاً، هــــــي: 
الــتــصــريــحــات الــتــي تــطــلــقــهــا زعــامــات 
ــتــــمــــالات  ــيــــة حـــــــول احــ ــتــــركــ الــــــدولــــــة الــ
ــتــــهــــديــــد  ــــن، لا بــــــل والــ ــريـ ــ ــفـ ــ دخــــــــــول عـ
بــــــالــــــتــــــوجــــــه إلـــــــــــى مــــــنــــــاطــــــق الـــــشـــــمـــــال 
الــســوري جميعها، وصــــولًا لــلــعــراق، 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــولًا درامـ ــــحــ ــا يـــعـــنـــي تــ ــ مــ
الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة كـــــكـــــل، وإدخــــــــــال 
المنطقة الشمالية الشرقية في مجال 
الـــــدمـــــار، بـــعـــد أن بــقــيــت بـــمـــنـــأى عــنــه 

طوال سنوات الأزمة.
ــتــــدت الـــمـــعـــارك واســتــمــر  ــا امــ وإذا مــ
ــــي، فــــــــإن الـــمـــســـعـــى  ــركــ ــ ــتــ ــ الــــــــعــــــــدوان الــ
ــاً،  ــتـ ــكــــي يــــكــــون قــــد نـــجـــح مـــؤقـ ــريــ الأمــ
بــنــقــل الـــتـــوتـــر فــــي الـــشـــمـــال الــشــرقــي 
ــبــــح ســــــاحــــــة نـــــــزاع  ــيــــصــ الـــــــــســـــــــوري، لــ
إقليمية، من خلال التناقض القومي. 
وسيكون الثمن عدا عن تأخير الحل 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة، مــــزيــــداً مــن 
الدمار السوري، وخسارة سياسية 
كــــبــــرى لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــرديـــة 

الــــــتــــــي ورطـــــــهـــــــا الأمــــــريــــــكــــــيــــــون بــــهــــذا 
الــصــراع، وكــذلــك ستدفع تركيا ثمناً 
السافر على  لدخولها  هــامــاً  سياسياً 

خط التوتير الإقليمي.

الحل السياسي ووقف العدوان
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ الــــــســــــوريــــــة والإقــ الـــــــقـــــــوى  إن 
والدولية ذات الــشــأن، مدعوة للعمل 
المدنيين  القتال وتحييد  إيــقــاف  على 
ـــرة الــصــراع  والــبــنــى الــتــحــتــيــة عـــن دائــ
ــقـــة عـــفـــريـــن،  ــنـــطـ ــــل مـ ــــويـ ــــحـ الــــــــدائــــــــر، وتـ
والشمال السوري عموماً، إلى منطقة 
الـــــتـــــفـــــاوض  أي  ــد...  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ تــ خـــــفـــــض 
للوصول إلى حل لوضع التوتر القائم 
حـــالـــيـــاً، ولـــمـــنـــع تــــمــــدده. وفـــــي الـــوقـــت 
التمثيل السياسي  نفسه إنجاز مهمة 
للأكراد في مفاوضات الحل السياسي 
السوري الشامل، الأمر الذي يسحب 
استخدام الأمريكيين للقضية الكردية 
ــاء الاعــتــمــاد  ــهـ فـــي ســــوريــــا. والأهــــــم إنـ
عــلــى الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي الــعــســكــري، 
ــتــــواجــــد غــيــر  والـــســـعـــي لإنــــهــــاء هـــــذا الــ
ــقــــاءه يــعــنــي حــكــمــاً  الــــشــــرعــــي... لأن بــ
ــــد  ــيـ ــ ــــعـ ــتـــــصـ ــ اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار مــــــــــــحــــــــــــاولات الـ

والتوتير.

لا يمكن الثقة بالأمريكان!
مــن سلطة المركز المبالغ بها، ولكن رأيــنــا أن 
قضية من هذا النوع تبحث من خلال النقاش 
حــول الإصـــاح الــدســتــوري، ويمكن الــوصــول 
إلـــى تــوافــقــات بــهــذا الـــشـــأن، ولا يــمــكــن لــطــرف 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة لــــوحــــده فــقــط.  واحـــــــد أن يـــحـــل هــ
نحن سوريون، ونعيش في بلد واحد، وعلينا 
إيجاد قواسم مشتركة فيما بيننا. فيما يخصّ 
فكرة الفيدرالية نفسها، نحن برأينا أنها واسعة 
كثيراً على سورية، وسورية لا تتحمّلها، ولكن 
الــجــوهــر هــو بــالــصــاحــيــات الــواســعــة للمناطق 
الـــتـــي يــجــب بــحــثــهــا بــشــكــل جــــــدّي، وأعـــتـــقـــد أن 
فــيــهــا  الــــجــــزيــــرة  ــــي  فـ الــــذاتــــيــــة  تـــجـــربـــة الإدارة 
جوانب إيجابية كثيرة، يجب الاستفادة منها، 
الجزيرة،  ليس فقط في  وتثبيتها، وتطبيقها 

وإنما في كل مناطق سورية.

ǨǨ الإدارة مع  عمل  مشاريع  فتح  تحاولوا  لمْ  لِمَ 
المجتمع  من  جزء  أيضاً  هي  كونها  الذاتية، 

السوري؟
الإدارة الذاتية إذا أردت الحقيقة هي جزء من 
منصة موسكو؛ لأنها شاركت في موسكو)1(، 
وموسكو)2(، بكامل قوامها، لكن الفيتو التركي 
الأميركي على مشاركتهم في جنيف منعهم من 
الالــتــحــاق بمنصة مــوســكــو، وحــالــيــاً فــي الــوفــد 
الـــواحـــد نــقــول الـــواحـــد، ولــيــس الــمــوحــد، لــذلــك 
علاقتنا معهم مــوجــودة ومستمرة، والنقاش 
بيننا دائــم، مثل كل الأخــوة الذين يتناقشون، 
نــتــفــق فــي قــضــايــا، ونــخــتــلــف فــي أخــــرى، وهــذا 

طبيعي في الظروف السورية المعقدة.

ǨǨ دعم من  الأميركي  الانسحاب  تقرؤون  كيف 
الأكراد الآن، وكأنه يقوم بالتملّص والتهرّب 
سابقاً  قدمها  التي  التعهدات  بعض  من 

لهم؟
لقد نظرنا سابقاً، وننظر الآن، لقد حذرنا منذ 
اللحظة الأولــى، وقلنا إن الأمريكيين لا يمكن 
الثقة بهم، هم يعِدون ويورطون وينسحبون، 

وهـــذه هــي أعــمــالــهــم، وهـــذا دأبــهــم دائـــمـــاً، هكذا 
فعلوا في العراق، والآن يفعلونه في سورية، 
تنبأنا بسلوكهم ســابــقــاً، وقلنا للأخوة  ونــحــن 
ــــه لا يــــجــــوز الــثــقــة  ـــ )PYd( إنــ ــ الأكـــــــــراد فــــي الــ
بالأمريكيين؛ لأنهم منافقون، فهم ومنذ اللحظة 
ـــ )PYd( عــســكــريــاً،  الأولـــــى كـــانـــوا يــدعــمــون الــ
ويعارضونهم سياسياً فــي جنيف، بــالله عليك 
ماذا يعني ذلك؟! ألا يعني هذا سلوكاً منافقاً؟! 
وأنــهــم يخفون مــآربــهــم الــخــاصــة الــتــي يسعون 
إلـــيـــهـــا عـــنـــهـــم، ويــــتــــظــــاهــــرون بــــالاتــــفــــاق مــعــهــم. 
ــيـــون ســيــاســتــهــم فــــي الــمــنــطــقــة تــســتــنــد  ــكـ الأمـــريـ
على فكرة الفوضى الخلاقة، والــتــي جوهرها 

اصطدام الجميع مع الجميع.

ǨǨ الأمريكيين وكأن  المنطقة،  في  الآن  الأكراد 
حاولوا أن يورطوا الروس بما جرى في عفرين، 
يخوّن  الكردي  والشارع  الاجتماعية،  فالحالة 
عفرين،  عن  تخلى  أنه  ويرى  الروسي،  الجانب 
الروس،  مع  أكثر  متوافقة  كانت  باعتبارها 
ويقولون: إن الروس هم الذين يتحملون نتائج 

المجريات التي تحدث في عفرين؟
أنــــا أعــتــقــد أن الـــــروس لــديــهــم لــســان يــدافــعــون 
ــا أرى أن الــمــوقــف  ــ بــــه عــــن أنـــفـــســـهـــم، ولـــكـــن أنـ
ــــي كـــــــان يـــســـعـــى إلـــــــى عـــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد،  ــ ــــروسـ ــ الـ
وتخفيف الخسائر البشرية قدر الإمكان، ولكن 
عندما لا يُسمع النصح الروسي من قبل أحد 
مــن الأطـــــراف المعنية فــي الأزمــــة فــي عفرين، 
ــــر يــســقــط مـــن يـــد الــــــروس؛ فهم  أعــتــقــد أن الأمـ
ليسوا خارقي القدرة، وقادرين على كل شيء، 
 ،)YPG( الــــــ يـــنـــصـــحـــوا  بــاســتــطــاعــتــهــم أن  هــــم 
الــــســــوري،  الـــنـــظـــام  ـــ )PYd(، ويـــنـــصـــحـــوا  ــ ــ والـ
ويـــنـــصـــحـــوا الأتـــــــــراك، ولــكــنــهــم لا يــســتــطــيــعــون 
ــم تــتــكــون  ــ فــــــرض شــــــيء عـــلـــى أي أحــــــــد، إذا لـ

القناعة لديهم بذلك. 
أنا أعتقد عوضاً عن تحميل الروس المسؤولية 
دعـــنـــا نــبــحــث عــــن مـــســـؤولـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــي 
الـــتـــوريـــط، فــهــم فــعــلــوا بــنــا كــمــا تـــقـــول الأغــنــيــة 

ــلــــونــــا لـــنـــص الـــبـــيـــر وقـــطـــعـــوا  الــــمــــعــــروفــــة: »وصــ
الحبل فينا« دفعوا الأكراد إلى التهلكة، وعندما 

بدأ الجد انسحبوا نهائياً.
يـــثـــق  أن  الـــــبـــــعـــــض  عـــــلـــــى  تـــــــوجّـــــــب  إذاً  لـــــــمـــــــاذا 
بـــالأمـــريـــكـــيـــيـــن، ويـــســـمـــع نــصــائــحــهــم، ويـــنـــفّـــذ مــا 
طلبوه منهم. ألا يتحمل هو أيضاً المسؤولية 
ــيــــل الــــــــــروس  ــمــ فـــــــي ذلــــــــــــــك؟! ولــــــــمــــــــاذا يـــــتـــــم تــــحــ

مسؤولية من صدّق الأمريكيين؟

ǨǨماذا تقول في الختام؟
إنّ تجربة الإدارة الذاتية في الجزيرة تجربة 
رائدة، يجب الاستفادة منها، ولكن بآن واحد، 
ــالـــغـــة بــــهــــا، واعــــتــــبــــارهــــا نــهــايــة  ــبـ يـــجـــب عــــــدم الـــمـ
الـــمـــطـــاف، وتـــأســـيـــس فـــكـــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــة عــلــيــهــا، 
هذا سيكون خطأً جسيماً؛ لأن هذا الموضوع 

سابق لأوانه، هناك جملة مشهورة تقول: »كم 
من جملة ثورية قتلت الثورة«، الجملة الثورية 
عــنــدمــا تـــكـــون فـــي غــيــر زمـــانـــهـــا تــجــهــض الــعــمــل 
الـــثـــوري، أنـــا أعــتــقــد أن حــجــر الــفــيــدرالــيــة كبير 
الــيــوم بالنسبة للقوى الــتــي تطمح إلــى حمله. 
الواسعة في  الذاتية  دعنا نتحدث عن الإدارة 
كل المناطق المحرومة تاريخياً في سورية، كي 
نحميها من سلطة المركز المبالغ بها تاريخياً، 
ونـــؤســـس دســـتـــورنـــا عــلــى هــــذا الأســــــاس، أي: 
الــمــتــوازنــة بالخلطة السحرية   الــعــاقــة  أن نجد 
بين اللامركزية والمركزية في ظروف سورية 
الجديدة، هذا الموضوع يجب النقاش فيه بين 
كل الأخوة السوريين المتآخين، الذين ناضلوا 
خلال عشرات السنين قبل الاستقلال، وبعده، 

جنباً إلى جنب ضد مشاريع الاستعمار كلها.

نحن ضد أي تدخّل 
خارجي في شؤون 

سورية ومن هنا 
نعتبر التدخّل التركي 

عدواناً

عفرين... والحلول السياسية الضرورية
يستمر العدوان التركي 

على مدينة عفرين 
السورية والقرى والبلدات 

المحيطة بها، وتزداد 
وحشيته يوماً بعد آخر، 
وذلك من خلال القصف 

بالطائرات والمروحيات، 
وغيرها من وسائل 

وأدوات العدوان الجوي 
والبري.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وقــد أشــار الكتاب إلــى أن »الــمــحــددات« كــان قد 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي ورشــــة الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح 

الأخيرة التي عقدت في جامعة تشرين.

محددات للتيئيس 
لقد نصت هذه المحددات، حسب صورة الكتاب 

المسربة عبر وسائل الإعلام، على ما يلي:
_ عــدم قــبــول الــثــانــويــات جــديــدة )مـــرور عامين 

على صدروها أو أكثر(.
_ عدم استفادة الطالب من تأجيل خدمة العلم_ 
عدم تسجيل الطالب في اختصاصين بآن واحد 
في التعليم المفتوح، أو التعليم المفتوح، وتعليم 

آخر.
_ لا يحق لطلاب التعليم المفتوح التسجيل في 
الدراسات العليا، يحق له التسجيل في دراسات 

التأهيل والتخصص.
_ لا يــحــق لــخــريــج الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح مــمــارســة 
ــيــــة )مـــــحـــــامٍ_ قـــــــاضٍ_ مـــهـــنـــدسٍ_  الـــوظـــائـــف الآتــ

مدرس في وزارة التربية(.
ــفـــتـــوح الـــعـــمـــل فــي  _ يـــحـــق لـــخـــريـــج الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـ

الوظيفة العامة فقط.
_ يــتــم قــبــول الـــطـــاب حــامــلــي شـــهـــادة الــثــانــويــة 
بـــكـــافـــة أنــــواعــــهــــا فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح حــســب 

الاختصاص لكل ثانوية.
_ تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان لإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي الـــبـــرامـــج 
ــــوء  ــــط الــــــدرســــــيــــــة والــــــمــــــنــــــاهــــــج، فـــــــي ضـ ــــطــ ــــخــ والــ
المفتوح،  التعليم  الجديدة في نظام  التعديلات 
على أن يتم تحديد طبيعة وطريقة تقدم المادة 
العلمية للطالب، في نظام التعليم المفتوح )كتاب 
ورقي_ كتاب الكتروني_ تعليم افتراضي_ عن 

طريق وسائل إعلام/ تلفزيون..(.
_ تــحــديــد مـــدة الإبـــقـــاء فـــي الــجــامــعــة بــــ 12 سنة 
ــنــــوات لـــكـــل عــــــام( مــــع زيـــــــادة رســــوم  )ثــــــاث ســ

الطالب في حال الرسوب.
وقــد خُتم الكتاب بمنح مــدة أسبوعين للعرض 
عــلــى مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح فـــي الــجــامــعــات 

لموافاة الوزارة بالرأي.

رفض وانتقادات
المقترحات »الــمــحــددات« أعــاه، والتي »سيتم 
تضمينها في نظام التعليم المفتوح في المرحلة 
الــــــقــــــادمــــــة«، تـــبـــعـــتـــهـــا مـــــوجـــــة مــــــن الاعـــــتـــــراضـــــات 
والانــتــقــادات والــرفــض مــن قبل الــطــاب، الذين 
تــــركــــزت مــطــالــبــهــم عـــلـــى عـــــدم الأخــــــذ بـــهـــا جــمــلــة 
الكبيرة  السلبية  لانعكاساتها  وذلـــك  وتــفــصــيــاً، 
عـــلـــيـــهـــم، الآنــــيــــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وذلـــــــك لأســـبـــاب 
ــيــــرة، أهـــمـــهـــا: أنــــهــــا تـــضـــر بــمــصــلــحــة  ــثــ عــــديــــدة وكــ
الـــــطـــــاب وبــــحــــقــــهــــم، كــــمــــا تــــمــــس بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 
ــا  ــهـ مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم وطـــــمـــــوحـــــهـــــم، بــــــالإضــــــافــــــة لـــكـــونـ
تمثل تــراجــعــاً كــبــيــراً فــي مستوى نــظــام التعليم 
المفتوح، وعلى مستوى الأفــق الــمــرســوم لهذا 
ــاً مـــع أنــظــمــة  الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي وغـــايـــتـــه، ارتـــبـــاطـ
التعليم الأخرى المعمول بها، وارتباط ذلك كله 

بالمصلحة الوطنية.

التوجه الوزاري مؤكد
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي، وفـــي مــعــرض رده على  وزيــ
مـــوجـــة الانـــتـــقـــادات الــطــابــيــة، عــلــى أثــــر تــســرب 
مـــضـــمـــون الـــتـــوجـــه الـــــــــوزاري بـــمـــا يـــخـــص نــظــام 
التعليم الــمــفــتــوح، اكتفى بــالــقــول: أنــه لــم يصدر 

أي قرار جديد يتعلق بطلاب التعليم المفتوح.
لعل الــوزيــر كــان دقيقاً بجوابه أعـــاه، حيث لم 

تصدر أية قرارات بهذا الشأن حتى الآن!
في المقابل فإن ذلك الجواب لا ينفي مضمون 
التوجه أعـــاه، ومــا يؤكد ذلــك هــو مــا صــرح به 
الــوزيــر مــؤخــراً تحت قبة البرلمان بشأن نظام 
ــــوزارة تعمل  التعليم الــمــفــتــوح، فــقــد أكـــد: »إن الـ
على تطوير نظام التعليم المفتوح، حيث تمت 
دراســتــه مــن فــريــق عمل متخصص، فــي ورشــة 
توصلت إلى ملخص تم إرساله إلى الجامعات، 
وقــريــبــاً ســتــصــدر قــــرارات حـــول تــصــويــب مسار 
الــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح، وتـــطـــويـــره لــيــكــون مــســتــمــراً 
لمن فاتتهم فرصة التعليم، وخاصة فيما يتعلق 
ــــرة الـــمـــكـــوث  ــتــ ــ ــــن والـــــقـــــبـــــول وفــ ــــسـ ــيــــع الـ بــــمــــواضــ
التي  المفتتحة  والأســعــار والمقررات والبرامج 

نحتاج إليها في سوق العمل«.

لمصلحة من؟
لن نخوض بتفسيرات ما تحدث به الوزير حول: 
»تـــطـــويـــر نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح« و»تــصــويــب 
ــكـــــوث«  ــ ــمـ ــ مــــــــســــــــاره« و»الأســـــــــــعـــــــــــار« و»فــــــــتــــــــرة الـ
و»ســـوق العمل« و..، كما لــن نخوض بتفصيل 
»الــمــحــددات« أعــــاه، فــهــي جميعاً مــن الــوضــوح 
بــمــا يــكــفــي لــلــقــول: أنــهــا تــضــر بمصلحة الــطــاب: 
وبــحــقــهــم وبــمــســتــقــبــلــهــم وطــمــوحــهــم الـــمـــشـــروع، 
وتمثل تراجعاً كبيراً على نظام التعليم المفتوح 
المعمول به، وعلى النظام التعليمي في المرحلة 
الجامعية عموماً، بالرغم من الملاحظات الكثيرة 
المسجلة أصلًا على أنظمة التعليم المعمول بها، 

وعلى السياسات التعليمية بشكل عام. 
لـــكـــن مــــن حــــق الـــــطـــــاب، كـــمـــا مــــن حــقــنــا جــمــيــعــاً، 
التساؤل: من يقف خلف مثل هذه الاقتراحات 
والتوجهات »التطويرية« التي تزيد من بؤس 
الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة، ولــمــصــلــحــة من 

سياسات التعليم »التطفيشية«
صدمة كبيرة جديدة تلقاها طلاب 

التعليم المفتوح في جامعات القطر 
المختلفة، بالإضافة للراغبين بالتسجيل 

في هذا النظام التعليمي مع ذويهم، 
تمثلت بمضمون الكتاب الموجه من قبل 

وزير التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات 
الحكومية، بما سمي: »المحددات 

الأساسية التي سيتم تضمينها في نظام 
التعليم المفتوح للمرحلة القادمة«.

ــعـــات الــمــتــتــابــعــة والــمــتــتــالــيــة عــلــى  ــتـــراجـ تُـــجـــيـــر الـ
مــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــحــــكــــومــــي الــــرســــمــــي بـــكـــافـــة 

مراحل التعليم؟

مزيد من التجهيل والتهميش
ما من شك، أن الإجابة على هذا التساؤل، وغيره 
مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات الــــمــــشــــروعــــة، أصــــبــــحــــت جــلــيــة 
وواضــحــة وضـــوح الــشــمــس، فجملة السياسات 
الحكومي،  التعليم  قــطــاع  فــي  المتبعة  التعليمية 
مــع الــتــعــديــات »الــتــطــويــريــة الــمــســتــحــدثــة« التي 
تنعكس سلباً عليه، لا تصب إلا باتجاه المزيد 
ــيـــم، وبــــخــــدمــــة ولــمــصــلــحــة  ــلـ ــتـــعـ ــــن خـــصـــخـــصـــة الـ مـ
التعليم الخاص في مراحله المختلفة، وشريحة 
المستفيدين منه مــن أصــحــاب رؤوس الأمــوال 
ــقـــطـــاع، عــلــى حــســاب  والــمــســتــثــمــريــن فـــي هــــذا الـ
مــصــلــحــة الــــطــــاب وذويـــــهـــــم، وخــــاصــــة أصـــحـــاب 
الدخل المحدود وفقراء الحال والمعدمين، ولو 

كان ذلك بالضد من المصلحة الوطنية.
خـــاصـــة إذا مــــا أخــــذنــــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هـــذا 
الــــتــــطــــفــــيــــش مــــــن أنــــظــــمــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــمـــأجـــورة الــمــســتــحــدثــة )مــــــــوازٍ- افـــتـــراضـــي- 
مـــفـــتـــوح-..(، وفـــي ظــل الاســتــمــرار بسياسات 
الــقــبــول الــجــامــعــي فـــي نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
»الـــمـــجـــانـــي« الــتــطــفــيــشــيــة هـــي الأخـــــــرى، تضع 

الطلاب أمام خيارين لا ثالث لهما:
التكاليف،  الــخــاص مرتفع  الــلــجــوء للتعليم  إمــا 
والذي لا يقدر عليه إلا أبناء طويلي الباع من 

أصحاب الثروة والفاسدين و..
الــعــزوف عــن استكمال التعلم فــي المرحلة  أو 
الــــجــــامــــعــــيــــة، والـــــــوقـــــــوف عــــلــــى قـــــارعـــــة الــتــبــطــل 

والجهل والتهميش.
ــــة، لا يــســتــفــيــد مــنــهــا إلا  ــــنّ وكـــــأن الــتــعــلــيــم أصـــبـــح مِ
ذوي الملاءة المالية، القادرين على تعليم أبنائهم 
في مؤسسات القطاع التعليمي الخاص بمراحله 
كـــافـــة، ولـــيـــس حـــقـــاً لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن، وواجـــبـــاً 
حكومياً يفترض تأمين هذا الحق بأيسر السبل!

إن ســـيـــاســـات الــتــطــفــيــش والــتــيــئــيــس مــــن الــعــلــم 
ــا الـــمـــتـــمـــثـــلـــيـــن بـــالـــشـــريـــحـــة  ــاهــ ــايــ ــلــــم، وضــــحــ ــعــ ــتــ والــ
المواطنين وأبنائهم، بتضافرها  المسحوقة من 
مــــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة والــمــطــبــقــة 
رسمياً على كافة مناحي الحياة، والتي تتجلى 
ــام الـــشـــرائـــح الـــواســـعـــة من  ــ ــــق أمـ نــهــايــة بــســد الأفـ
الشعب، لن تكون نتيجتها إلا دفع هذه الشرائح 
نحو الــمــزيــد مــن الفقر والــعــوز والتهميش، مع 
الــمــزيــد مــن الــجــهــل والــتــجــهــيــل الــقــســري رســمــيــاً، 
ــلــــى جــمــلــة  ــه عــ ــلــ ــيــــر ذلــــــــك كــ ــأثــ مــــــع عــــــــدم إغــــــفــــــال تــ
ــــر الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــســلــبــيــة  ــــواهـ ــــظـ الـ
وتعميقها كــآفــات، اعــتــبــاراً مــن البطالة والفساد، 
مــــروراً بــالــســرقــة والــتــعــفــيــش والــتــســول، وليس 
انــتــهــاءً بــالــمــخــدرات والـــدعـــارة وتــجــارة الــســاح 
والأعضاء وغيرها، والتي يقف خلفها وتستفيد 

منها شبكات عاملة، محلية وإقليمية ودولية.
فهل يعقل أنــه وفــي ظــل الــحــرب الطاحنة والأزمـــة 
العميقة، ونتائجهما السلبية الكثيرة، وخاصة على 
مستوى الشباب والجيل المقبل على الحياة رغم 
بؤسها، وبــدلًا من استقطابهم وتقديم التسهيلات 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي  ــــاصـ ــهــــم، وخـ لــ
وفــرص العمل وغيرها، أن تُقدم »اقــتــراحــات« من 
شأنها دفــن مستقبل هــذه الــشــريــحــة، وطــردهــا من 
الحياة لتعيش على هامشها، جوعاً وفقراً وجهلًا؟!

كأن التعليم أصبح 
منّة لا يستفيد منها 

إلا ذوو الملاءة 
المالية القادرين 

على تعليم أبنائهم 
في القطاع 

التعليمي الخاص 
وليس حقاً لجميع 

المواطنين

الليبرالية بالضد من الوطنية

ربما يمكننا القول وبدون مواربة، بأن السياسات الليبرالية المعتمدة، والمعممة، والمعمقة، 
على مستوى التخطيط والتنفيذ، تثبت يوماً بعد آخر بأنها بالضد من مصلحة المواطنين 
عامة، وأصحاب الدخل المحدود وفقراء الحال خصوصاً، كما بالضد من المصلحة الوطنية 

جملة وتفصيلًا.



09قاسيون ـ العدد 853 الأثنين 12 آذار 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧصلاح معنا

فـــــقـــــد مُــــــنــــــي الــــــفــــــاحــــــون هـــــــــذا الـــــعـــــام 
بخسائر كبيرة، لا يستطيع أغلبهم 

تحملها.

كبار التجار هم المتحكمون
بـــــــعـــــــد مـــــشـــــكـــــلـــــة انــــــــخــــــــفــــــــاض أســـــــعـــــــار 
الــــــــحــــــــمــــــــضــــــــيــــــــات، وبــــــــشــــــــكــــــــل خــــــــاص 
الــبــرتــقــال، جـــاء الــــدور عــلــى مــزارعــي 
ــتـــي تــــتــــراوح أســعــارهــا  الـــبـــطـــاطـــا، والـ
فــي ســـوق الــهــال مــن 60 ل.س الــى 

70 ل.س، وهــو ما تسبب بخسائر 
كبيرة للفلاحين، الذين يشتكون من 
الإنــتــاج،  لمستلزمات  الــعــالــيــة  الكلفة 
مــــــــن الـــــــــبـــــــــذار والـــــــســـــــمـــــــاد والأدويـــــــــــــــة 
ــا كـــبـــار  ــهـ ــتـــــي يـــتـــحـــكـــم بـ ــ وغــــيــــرهــــا، والـ
ــــذلـــــك  الـــــتـــــجـــــار والــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن، وكـ
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات، الــــذي 
ــــور  ــــي أجـ يـــتـــســـبـــب بــــارتــــفــــاع كـــبـــيـــر فـ
ــاً  ــ ــــضــ وأيــ الأرض،  وحــــــــراثــــــــة  ــقـــــل  ــ ــنـ ــ الـ
ــالــــيــــة تــتــســبــب  فـــــــإن هـــــــذه الـــكـــلـــفـــة الــــعــ
بــتــخــفــيــض الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة، 
ــتــــطــــاعــــة بــــعــــض الـــفـــاحـــيـــن  ــــدم اســ ــعـ ــ لـ
تــحــمــل أعـــبـــاء هـــذه الــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة، 
مـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى انـــخـــفـــاض كــمــيــة 
الإنــــتــــاج، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع الأســعــار 

على المستهلك كنتيجة نهائية.

 الدولة غائبة 
واتحاد الفلاحين يتفرج؟

ــيــــد  بــ هــــــــــو  الأســــــــــــاســــــــــــي  الــــــــــربــــــــــح  إن 
الــــــــســــــــمــــــــاســــــــرة والـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــار، الـــــــذيـــــــن 

يــتــحــكــمــون بــكــامــل عــمــلــيــة الــتــســويــق، 
خــاصــة إذا علمنا أن أي ســعــر لـــ كغ 
خضار بالجملة يصل إلى المستهلك 
بما يقارب ضعف السعر المفروض 
اســـتـــغـــالًا عـــلـــى الـــفـــاحـــيـــن، فــــي ظــل 
غـــيـــابٍ شــبــه تـــــامٍ لأي دور لــلــدولــة، 
من أجــل التدخل لتأمين مستلزمات 
تـــخـــفـــيـــض  أو  الـــــــــــزراعـــــــــــي،  الإنــــــــتــــــــاج 
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، أو الــتــعــويــض 
عــــن خـــســـائـــر الـــفـــاحـــيـــن فــــي حــــالات 
الكوارث الطبيعة، وكذلك غياب أي 
دور لاتحاد الفلاحين، الــذي تحول 
إلـــى مــتــفــرجٍ عــلــى مــعــانــاة الــفــاحــيــن، 
نـــتـــيـــجـــة لـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
ــلــــمــــت الـــــتـــــجـــــار والـــــســـــمـــــاســـــرة كــل  ســ

شيء.
والسؤال على ألسنة الفلاحين: أين 
مــقــولــة »عــنــدمــا يــكــون الـــفـــاح بخير 

فإن الوطن بخير«؟!
ــا الــــســــادة،  ــهـ فـــالـــفـــاح لـــيـــس بــخــيــر أيـ

فكيف حال الوطن بناءً عليه؟

ǧǧمراسل قاسيون

لــقــد وجــــد الـــطـــالـــب نــفــســه عــلــى مــفــتــرق طـــرق، 
ــــة، وبـــــــــدأت  ــقــ ــ ــــراهــ ــمــ ــ ــــة الــ ــلـ ــ ــا تــــخــــطــــى مـــــرحـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
مــرحــلــة الــنــضــج الــفــكــري والاجــتــمــاعــي نــســبــيــاً، 
ــــات كــيــانــه  ــبـ ــ ــاولـــة إثـ ــمـــحـ ــــراره لـــلـــســـعـــي لـ ــ ــــطـ ــ واضـ

وتحديد مستقبله.
من هنا كان العمل بدوام جزئي أهم الخيارات 
الــتــي يــقــدم عليها الــطــاب اضـــطـــراراً، مما أدى 
إلــى تــراكــم مشاكلهم وتــفــاقــم شــكــاويــهــم، والتي 
ســنــعــرج عــلــى بــعــضــهــا مــمــا تــحــدث بـــه الــطــاب 

أثناء الورشة.

العمل تحدٍ مفروض
لــعــل أبــــرز تــحــدٍ أمــــام الــطــالــب هـــو: ضـــرورة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــــذات، وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، 
لـــتـــغـــطـــيـــة  ــــدر رزق  ــــصــ مــ ــاد  ــ ــ ــــجـ ــ والـــــســـــعـــــي لإيـ
الـــنـــفـــقـــات الـــجـــامـــعـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة والـــمـــســـتـــمـــرة، 
بــســبــب تــــدهــــور الــــوضــــع الــمــعــيــشــي عـــمـــومـــاً، 
وعدم أخذ هذا الجانب الهام بعين الاعتبار 
من قبل وزارة التعليم العالي، بل لا مبالاتها 
به في الكثير من الأحيان، مما انعكس سلباً 
الطلاب وحقوقهم وتحقيق طموحهم  على 

ومستقبلهم. 
أســـامـــة، طــالــب تعليم مــــوازي فــي كلية الآداب 
بقسم الــجــغــرافــيــة، قـــال: »كــنــت أعــمــل وأدرس، 
ونــظــراً لــعــدم قــدرتــي على التوفيق بين العمل 
والــــدراســــة تــخــلــيــت عـــن الــعــمــل بــعــد أن وفـــرت 
مبلغاً صغيراً، كنت أعتقد بأنه سيكفي لتأمين 
الــرســوم وشـــراء كــراســات الــمــواد الامتحانية، 
إلا أنـــنـــي أخـــطـــأت الـــظـــن، حــيــث أن الــمــبــلــغ لم 
يمكنني من شراء محاضرات وكراسات المواد 
كــافــة، مما أدى إلــى رســوبــي فــي بعضها، على 
أمل أن أعود للبحث عن فرصة عمل بعد نهاية 

الامتحان، قد تمكنني من تأمين النفقات لكافة 
مستلزمات الدراسة«.

استهتار إداري ونتائج وخيمة
ــلـــيـــة الـــــطـــــب، يـــــقـــــول: »بـــعـــد  عــــلــــي، طــــالــــب فـــــي كـ
ـــواد فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق،  ـــمـ ــــدى الـ تــقــديــمــي لإحــ
والتي نجحت فيها، وانتقالي إلى جامعة حلب 
وبدأ دوامي في السنة الثالثة، أفاجأ بأن المادة 
وردت مـــن جــامــعــة دمـــشـــق إلــــى جــامــعــة حلب 
على أنني راسب بموجب كشف العلامات، مما 

أدى إلى رسوبي في السنة«.
محمد، طالب طب، كان في السنة التحضيرية 
وأتت نتيجة مفاضلته في حماة، وبعد عام عاد 
إلى جامعته الأم في حلب وفق تحويل متماثل 
بـــيـــن الـــجـــامـــعـــتـــيـــن، لـــيـــقـــع ضـــحـــيـــة اســـتـــهـــتـــار فــي 
إصــدار الوثائق والأوراق المطلوبة للتحويل، 
مــمــا كــلــفــه ســنــة دراســـيـــة كــامــلــة، أعـــادهـــا نتيجة 

أخطاء فادحة في كشف العلامات.
هــيــلــيــن، طــالــبــة أدب فــرنــســي، ضــاعــت إضــبــارة 
تــســجــيــلــهــا فـــــي الــــــشــــــؤون، مـــمـــا اضــــطــــرهــــا إلـــى 
الـــــــــدخـــــــــول لـــــامـــــتـــــحـــــان بـــــمـــــوجـــــب وصــــــــــل دفـــــع 
الـــــرســـــوم، والـــــوقـــــوع فــــي مـــشـــاكـــل نــتــيــجــة هـــذا 

الاستهتار.

نقص الكادرات والمستلزمات
ســــوزيــــن، طـــالـــبـــة هـــنـــدســـة حـــيـــويـــة: »لا تــوجــد 
لـــديـــنـــا مـــخـــابـــر كـــافـــيـــة، ولا يــــوجــــد لـــديـــنـــا كــــادر 
ــقــــال: أن هـــنـــاك مـــا يــقــارب  تـــدريـــســـي كـــامـــل، ويــ
الــــ )80( مــبــتــعــثــاً لــلــخــارج مــن أجـــل الــدكــتــوراه 
لمصلحة الكلية، لم يعد منهم إلا )10( دكاترة 
فقط، ودكاترة القسم لدينا من غير كليات، مما 
بالإضافة  يصعب علينا مراجعتهم متى شئنا، 
أن أسئلة إحــدى المواد كانت تأتي من خارج 
المقرر، مما أدى إلى نسبة نجاح شبه معدومة 

قسم الكيمياء مقبرة.. وسلالم تصحيح تعجيزية
أقامت دائرة الجامعة لحزب الإرادة الشعبية في محافظة حلب ورشة طلابية، 

تناولت معاناة الطلاب الجامعيين في ظل الأزمة، وما رافقها من أوضاع اقتصادية 
واجتماعية أثقلت كاهل على الطلاب الذين اتسعت نظرتهم إلى الحياة، وتبدلت 

أولوياتهم مع بدء هذه المرحلة الدراسية.

إلى أن تم تغيير الدكتور«.
ــــام، طــالــبــة تــمــريــض: »كــلــيــتــي فــيــهــا قــلــة من  رهـ
ــنـــظـــري، بـــالـــوقـــت الـــــذي تــفــيــض فيه  ــاتــــرة الـ دكــ

بدكاترة العملي«.
وحــيــد، طــالــب جــيــولــوجــيــا: »الــقــســم يــعــانــي من 
ــيـــر قـــــادريـــــن عــلــى  وجـــــــود دكـــــاتـــــرة مـــعـــمـــريـــن غـ
الــــتــــقــــاعــــد، بـــســـبـــب عــــــدم وجـــــــود بـــــدائـــــل، وعـــــدد 
الطلاب في دفعتي لا يتجاوز العشرين طالباً، 
علماً أن أكــبــر عـــددٍ قــد تصل إلــيــه الــدفــعــات في 

الجيولوجيا هو 30 طالباً«.
مــجــد، طــالــب كــيــمــيــاء: »دخـــلـــت هـــذا الـــفـــرع عن 
رغبة، متوقعاً انقسامه بين نظري وعملي، إلا 
أنني وجدت أن معظمه نظري مع جزء بسيط 
مـــن الــعــمــلــي، وأن الــســنــة الــثــانــيــة مـــن الــكــيــمــيــاء 
تعتبر مقبرة الطالب، لأن الطالب يقدم مواد 
الــســنــة الأولــــى مــؤتــمــتــة بــالــمــجــمــل، لــيــتــرفــع إلــى 
السنة الثانية ويقع في فخ الامتحان الكتابي 

لكامل مواد السنة الثانية، والشاطر يترفع«.
محمود، طالب حقوق: »لا أنفي وجــود كادر 
تـــدريـــســـي جـــيـــد، ولـــكـــن هـــنـــاك ســلــم تصحيحي 
ســـيـــئ لـــلـــغـــايـــة، وأي دكــــتــــور أو مــــســــؤول فــي 

الــكــلــيــة يــتــســاهــل مــع الــطــاب بــهــذا الـــشـــأن، تتم 
إقالته يُقال خلال مدة قصيرة«.

مستقبل محفوف بالخطر
تـــــحـــــدثـــــت عـــــن:  ــــد، طـــــالـــــبـــــة أدب عــــــــربــــــــي،  ــ ــهـ ــ ــ شـ
مـــــخـــــاوف الـــــطـــــاب مـــــن قـــــــــــرارات جـــــديـــــدة تــقــر 
بتحويل الــطــالــب مــن الــعــام إلــى الـــمـــوازي، بعد 
امتحاناته،  تقديم  مــن  عقوبة تحرمه دورتــيــن 
مــــمــــا يــــضــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــــطـــــاب ضــــمــــن إطـــــار 
الـــمـــوازي وتــكــالــيــفــه الـــمـــتـــزايـــدة، بــالإضــافــة إلــى 
مـــعـــانـــاة الـــطـــالـــب مـــن نــســب الـــنـــجـــاح الــمــتــدنــيــة، 
وخصوصاً في السنوات الأولى والثانية، مما 
يوقع الطالب في مصيدة الاستنفاذ، وبالتالي 
انتقاله لسنة أعلى بعد  تحويله للموازي عند 
ــــرارات الـــتـــي قـــيـــل إنــهــا  ــقــ ــ الاســـتـــنـــفـــاذ، حـــســـب الــ

ستطبق في الأعوام القادمة.
ــا ســـبـــق جـــــزء مـــمـــا دار خـــــال الـــــورشـــــة، عــن  مــ
ــلـــة  ــــل الــــــطــــــاب فــــــي الـــمـــرحـ ــاكـ ــ ــــشـ ــــات ومـ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
الجامعية، في ظل الواقع الاقتصادي المعاشي 
الــمــتــبــعــة، والــتــي تقول  والــســيــاســات التعليمية 
بخلاصاتها العملية للطالب: »ادفع أو اطفش«.

بعد الحمضيات.. البطاطا مصير مجهول
يعاني مزارعو الساحل السوري مزيداً من الصعوبات، ومزيداً من 

تردي أوضاعهم المعيشية، وخاصة مزارعو الحمضيات، »نوع 
البرتقال الحلو«، ومزارعو البطاطا.

أبرز تحدٍ أمام 
الطالب هو ضرورة 

الاعتماد على الذات 
وتحمل المسؤولية 

والسعي لإيجاد 
مصدر رزق لتغطية 

النفقات الجامعية 
الكبيرة والمستمرة 
بسبب تدهور الوضع 

المعيشي
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــؤلاء رغـــبـــة مــنــهــم فــــي تــحــقــيــق حــلــمــهــم  ــــاد هــ لـــقـــد عـ
بــــالاســــتــــقــــرار مــــــجــــــدداً فـــــي أحــــيــــائــــهــــم ومـــســـاكـــنـــهـــم، 
ولـــــخـــــاص بـــعـــضـــهـــم مـــــن تـــحـــمـــل بــــــــدلات الآيــــجــــار 
المرتفعة التي كانوا يتكبدونها في مناطق سكنهم 
المؤقت، على حساب متطلبات حياتهم الضرورية، 
ونتيجة إخراج البعض الآخر من المدارس التي 

كانت تعتبر مراكز إيواء مؤقتة لهم.

مشاكل معلقة وشماعات
الـــمـــواطـــن الــحــلــبــي الـــــذي كــــان يـــراقـــب الـــوعـــود 
ــتــــي كـــانـــت تـــتـــرافـــق مــــع تــغــيــيــر  الـــحـــكـــومـــيـــة، والــ
ــــد فــيــمــا  الــــوضــــع الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الأرض، وجـ
بعد أن »الأزمة« و«الإرهاب« لم يكونا سوى 
شــــمــــاعــــات، بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــخــفــي 
خلفها تقصيرها وإهــمــالــهــا وفــســادهــا، الـــذي لا 
يزال مستمراً، رغم الزيارات المتتالية للوفود 

الحكومية، والتأكيد على تحسين الوضع!
علماً أن الــواقــع كــان يأتي بخلاف ذلــك تماماً، 
حــيــث أن الــشــعــب تـــعـــود مـــع مـــوعـــد كـــل زيــــارة 
ــة،  ــيــ ــبـــة جــــــديــــــدة آتــ ــيـ ـــنـــــاك مـــصـ ــة، أن هــ ــيــ ــكــــومــ حــ
الــمــاء وغــيــرهــا، وستحل  كانقطاع الكهرباء أو 
على رأسه، ليخاطب المواطن نفسه مع قدوم 
كــل وفـــد قــائــاً فــي ســريــرتــه: »الله يجيرنا من 

يلي جاي«!

ــــود الـــوفـــد  ــ ــــرة تــــرافــــق وجـ ــيـ ــ فــــي الـــــزيـــــارة الأخـ
ــكــــهــــربــــاء فـــــي وســـط  الـــحـــكـــومـــي مـــــع تـــــوافـــــر الــ
الـــمـــديـــنـــة بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث اســتــمــر 
لـ )22( ساعة متواصلة، وفترة  التزويد بها 
قــطــع لـــم تــــدم لأكــثــر مـــن ســاعــتــيــن، فـــي مــقــابــل 
انــقــطــاع شبه تــام للتيار الــكــهــربــائــي، ســاد في 
أحــيــاء أخـــرى مــثــل: )الأكــرمــيــة_ والأعظمية_ 
وصــاح الــديــن.. وغيرها( ولتنقطع الكهرباء 
مــــجــــدداً مـــع رحـــيـــل الــــوفــــد، انـــقـــطـــاعـــاً عـــامـــاً في 

المدينة بحجة الرياح!

تأمين الخبز مشكلة حياتية
هــــنــــاك مـــشـــاكـــل مـــتـــجـــذرة فــــي حــــيــــاة الـــمـــواطـــن 
الحلبي، والتي لم يلمس أي تفاعل جدي معها 
من خلال الزيارات المتتالية للوفود الحكومية 
لـــلـــمـــديـــنـــة، والــــتــــي أصــــبــــح الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا مــمــاً 

ومقيتاً.
ــــرة، ولــــعــــل  ــيــ ــ ــثــ ــ فــــمــــشــــاكــــل الــــــــشــــــــارع الــــحــــلــــبــــي كــ
أبــــرزهــــا: عــــدم تــنــاســب عــــدد الأفـــــــران مـــع عــدد 
السكان الموجودين، وحاجتهم لرغيف الخبز 

كضرورة حياتية.
ــتـــان،  ــالـ ــنـــا حـ ــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة لـــديـ ــلـــى هــ وكــــمــــثــــال عـ
أولهما: فرن قاضي عسكر الذي دُفع عليه المال 
الوفير، وحتى الآن لم يُفعل دوره ليوفر جزءاً 
من حاجة السكان لمادة الخبز، وثانيهما: فرن 
مساكن هنانو الذي يعمل بشكل جيد رغم عدم 

حلب.. »الله يجيرنا« مع كل وفد حكومي
ما تزال أحياء حلب تعاني من عدة أزمات خدمية، وخصوصاً المناطق الشرقية، التي 

ما زالت حتى الآن بعد سنة ونصف لا تتوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات، حيث 
أنها تحتاج بشكل أولي وأساسي إلى إعادة تأهيل للبنى التحتية، والتي كان يفترض 
بها أن تُحل مع بداية خروج المسلحين، وعودة الأهالي إليها من المناطق التي كانوا 

يقطنونها بشكل مؤقت.

ǧǧمراسل قاسيون

 ما سمي مركزاً صحياً، بالمواصفات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات أعــــــاه، مــهــمــتــه تــقــديــم 
الــخــدمــات الــصــحــيــة لــقــريــة الــحــراكــي، 
الــتــي يــزيــد عــدد سكانها على 5000 
نــــســــمــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لــــســــكــــان الــــقــــرى 
الــمــجــاورة )جــب عباس_  الصغيرة 
وتــــل شـــنـــان_ والــجــمــالــيــة_ ومــزرعــة 

الــــــــرزوقــــــــيــــــــة..(، بـــحـــيـــث يــــتــــجــــاوز مــا 
يجب تخديمه افتراضاً من قبل هذا 

»المركز« على 10000 مواطن.

أجلوا أمراضكم
ــقــــط، فـــالـــقـــائـــمـــون عــلــى  لـــيـــس ذلــــــك فــ
الــعــمــل فـــي الــمــركــز عـــبـــارة عـــن أربـــع 
ممرضات، مع طبيب واحــد لا غير، 
يــــداوم فــي الــمــركــز يـــوم الاثــنــيــن من 

كل أسبوع فقط. 
أي، أن عــلــى الــمــواطــنــيــن فـــي قــريــة 
ــــي والــــــقــــــرى الـــــمـــــجـــــاورة أن  ــراكـ ــ ــــحـ الـ
ــــل  ــيـ ــ ــــأجـ يـــــــســـــــعـــــــوا جــــــــاهــــــــديــــــــن عـــــــلـــــــى تـ
يتناسب  بما  أمراضهم  معاناتهم من 
مــع دوام الــطــبــيــب، وعــلــى أن تكون 
هــذه الأمــــراض متناسبة مــع مــا هو 
متوفر من إمكانات فيما سمي مركزاً 

صحياً. 

بمعنىً آخــر، عليهم أن يمتنعوا عن 
المرض، ويحافظوا على صحتهم!.

وعود خلبية وذرائع لا تنتهي
عدم وجود مركز صحي في القرية 
هــي مشكلة مــزمــنــة عــمــرهــا عــشــرات 
ــالــــي  ــبـــات الأهــ ــالـ ــيـــن، بــــرغــــم مـــطـ ــنـ الـــسـ
المتكررة والمحقة من أجــل تحقيق 
هذا المطلب، وعلى الرغم من كثرة 
الوعود التي أطلقها المعنيون خلال 
هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة مــن أجـــل بناء 
مـــركـــز صــحــي مــجــهــز بــالــمــســتــلــزمــات 
الطبية الكافية لعمله، وبما يتناسب 
ــــع الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة  مـ

لمصلحة الأهالي.
ــــة الــــرئــــيــــســــة فــي  ــعـ ــ ــــذريـ وقـــــــد كــــانــــت الـ
تــأخــر تنفيذ هـــذا الــمــركــز، هـــي: عــدم 
توفر الأرض اللازمة لإقامة المركز 

الصحي عليها.
مــنــذ عـــدة ســنــوات، وســحــبــاً لــلــذرائــع 
ــلــــق بــــمــــوضــــوع  ــتــــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الأرض، قـــام الأهـــالـــي بــالــتــعــاون مع 
البلدية في القرية، بتخصيص قطعة 
أرض فــــيــــهــــا، مـــــن أجـــــــل بــــنــــاء مـــركـــز 
صــحــي نــظــامــي وبــمــواصــفــات جــيــدة 

عليها.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــــــك مـــــــا زالـــــــت 
المماطلة هي سيدة الموقف، كما ما 
زالـــت الـــوعـــود مــســتــمــرة، مــع الكثير 
من الذرائع الإضافية المُساقة تبريراً 

لــلــتــأخــر فــــي تــنــفــيــذ الـــمـــركـــز الــصــحــي 
حتى الآن.

مطلب محق برسم وزارة 
الصحة والحكومة

أهـــــــــالـــــــــي قــــــــريــــــــة الــــــــحــــــــراكــــــــي والــــــــقــــــــرى 
المجاورة، يطالبون بحقهم بضرورة 
الإســـــــــراع فــــي بـــنـــاء وتـــجـــهـــيـــز الــمــركــز 
الـــصـــحـــي الــــمــــوعــــود فــــي قـــريـــتـــهـــم، مــع 
ــــادر الـــطـــبـــي الــــــــازم لــــه مــع  ــكـ ــ تـــأمـــيـــن الـ
التجهيزات الطبية الهامة والضرورية، 
ــلـــيـــهـــم  ــا عـ ــ ــمــ ــ خـــــــاصـــــــة وأنــــــــهــــــــم قــــــــامــــــــوا بــ
بالتعاون مع البلدية بتخصيص قطعة 

الأرض اللازمة لهذه الغاية.
ــيــــون« تـــضـــم صـــوتـــهـــا لــلــمــطــلــب  »قــــاســ
المحق لأهالي قرية الحراكي والقرى 
الــمــجــاورة لــهــا، وتــؤكــد بــدورهــا على 
ضــــرورة الاهــتــمــام بتحسين الــواقــع 
الـــــصـــــحـــــي الــــــمــــــتــــــردي فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
حمص ككل، خاصة في ظل ما يعانيه 
الـــمـــواطـــنـــون مـــن أوضــــــاع اقــتــصــاديــة 
ومعيشية مأساوية، والتي يزيد من 
بــؤســهــا وكــارثــيــتــهــا مــا يعانيه هــؤلاء 
مـــن اســـتـــغـــال، تــحــت ضــغــط الــحــاجــة 
ــــل الــــمــــشــــافــــي  ــبـ ــ والاضـــــــــــطـــــــــــرار، مـــــــن قـ
الخاصين،  الأطباء  الخاصة، وبعض 
المتاجرين بآلامهم وبمرضهم، وذلك 
بــســبــب تـــراجـــع دور الـــدولـــة فـــي هــذا 

القطاع.

أهالي قرية الحراكي بحمص ممنوعين من المرض!

وجود كثافة سكانية في المنطقة، مع صعوبة 
في الــوصــول إليه نتيجة المواصلات ورداءة 
النقل، خاصة في ظل الوجود الخجول لقطاع 

النقل العام في أغلب المدينة.
ويـــتـــجـــلـــى الـــتـــقـــصـــيـــر الـــحـــكـــومـــي فـــــي حـــــل هـــذه 
ــمــــواطــــن عــلــى  الـــمـــشـــكـــلـــة، مــــن خــــــال اعــــتــــمــــاد الــ
مــــســــاعــــدات الـــجـــمـــعـــيـــات والـــــهـــــال الأحـــــمـــــر، أو 
تــوقــفــهــمــا عـــن الــعــمــل تــحــت أي ظــــرف، والــــذي 
كان يخلق أزمة كارثية على باقي الأفــران في 

المنطقة، أو على وسط المدينة.

ليتساءل المواطن الحلبي: أين الوفد الحكومي 
من الاحتياجات الأساسية والمشاكل الكثيرة 
ــا فــتــئــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  ــتـــي مـ الــقــائــمــة، والـ
تــقــوم بتغطيتها وتــلــمــيــعــهــا بــالــقــول: إن الــوفــد 
الحكومي كان وصوله إلى حلب بغاية الاطلاع 
عـــلـــى الأوضــــــــاع الـــخـــدمـــيـــة! ولـــتـــتـــجـــدد الـــوعـــود 
الــحــكــومــيــة بــتــحــســيــن الأوضــــــــاع كـــمـــا يــفــتــرض 
أن تــكــون، والــتــي أصــبــحــت تــأتــي عليها ردود 
الــمــواطــنــيــن، بنتيجة الــواقــع الــمــلــمــوس، سلفاً: 

»ع الوعد يا كمون«.

غرفتان مسبقتا الصنع 
ومنفصلتان، تحتويان 

على سرير معاينة وكرسي 
واحد فقط، وبدون 

أجهزة طبية، مع الفقر 
بالمواد الإسعافية أيضاً، 

هذا ما تم اعتباره مركزاً 
صحياً في قرية الحراكي 

التابعة لمنطقة المخرم 
في محافظة حمص، 

والتي تبعد عن المدينة 
بحدود 30 كم.
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شؤون محلية

ǧǧسمر علوان

تــوجــهٌ مــن شــأنــه تخفيض الأعــبــاء التي 
الــكــهــربــاء والــمــواطــنــون  تتحملها وزارة 
عـــــــلـــــــى حــــــــــد ســـــــــــــــــــواء، والـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــلــــى 
المحلية، وفـــي طليعتها  الــطــاقــة  مــصــادر 
ـــة  ــاقـ ــالــــطــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــدالــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــــــمــــــحــــــروقــــــات واســ
النظيفة، إلا أنه في المقابل يتطلب تهيئة 
بنية تحتية ملائمة وتشريعات يسيرة 
وقروض مريحة، حتى يتمكن المواطن 
من تركيب الألواح الشمسية، وهو ما لا 

نجد له تطبيقاً على أرض الواقع.

»من الجمل أذنه«
المرتبطة بالطاقة  المشاريع  يُعرف عن 
الشمسية، أنها تتطلب مصاريف مرتفعة 
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، إذ يــكــلــف تــركــيــب ســخــان 
شمسي منزلي قرابة 250 إلى 300 ألف 
ليرة وسطياً، لأسرة مكونة من خمسة 
أفــــراد، إضــافــة إلـــى أن هـــذا المبلغ يتأثر 
بــســعــر الـــصـــرف صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــاً،  في 
ــــواح الــشــمــســيــة الــازمــة  حــيــن تــكــلــف الألــ
لإمـــــــداد مـــنـــزل بــاحــتــيــاجــاتــه الـــكـــامـــلـــة مــن 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة نــحــو أربـــعـــة مــايــيــن 
لــــــيــــــرة، فــــمــــا الــــتــــســــهــــيــــات الـــــتـــــي وعــــــدت 

وزارة الكهرباء بتقديمها؟
ــائـــدة بــمــبــلــغ 20 ألــــف لــيــرة  قــــرض بـــا فـ
ســـــــوريـــــــة، هــــــو مــــــا فــــــي وســــــــع الــــــــــــوزارة 
تقديمه لمن يود تركيب سخان شمسي.. 

عشرون ألف ليرة سورية لا تفي حتى 
السخان  يتطلبها  الــتــي  التكاليف  بــعُــشــر 
الــشــمــســي، بـــل إنــهــا لا تــكــاد تــغــطــي ثمن 
لوحة التحكم وتمديدها، ما يبدو أشبه 
ــــوزارة لــلــمــواطــن، هــذا  بــمــزحــة تــقــدمــهــا الــ
الـــحـــال مـــا يتطلبه  لـــم نــنــس بطبيعة  إذا 
الحصول على هــذه »السلفة« من طلب 
ــا الـــــذي  وطــــــوابــــــع وذهــــــــــاب وإيــــــــــــاب، فــــمــ

يتبقى من هذا المبلغ الضئيل؟

خطأ مطبعي
أحد فنيو الطاقة الشمسية أكــد: إن هذا 
الرقم قد يكون خطأً مطبعياً، لأن الوزير 
»لا يمكن أن يقترح مبلغاً مخجلًا كهذا«، 
في حين أشار آخر إلى أن المقصود قد 
يكون بأن القسط الخاص بالقرض هو 
عشرون ألف ليرة.. لكن الحقيقة لا هذا 
ــعـــد تـــأكـــيـــده عــلــى  ولا ذاك، فـــالـــوزيـــر وبـ
أن اســتــخــدام الــســخــانــات الــشــمــســيــة في 

تشجيع منزوع الدسم للطاقة البديلة 
تداولت وسائل الإعلام المحلية ما سماه وزير الكهرباء »توجه 

الوزارة الجاد لتشجيع كافة المواطنين، وليس فقط التجار 
والصناعيين، للاستفادة من مشاريع الطاقات البديلة«، جاء 
ذلك في تصريح أكد فيه خربوطلي: أن الوزارة ستتولى تقديم 

كل التسهيلات للمواطنين لتأمين ما يطلبونه من المعمل 
الوطني لإنتاج الألواح الشمسية واللواقط الكهروضوئية.

ǧǧمراسل قاسيون

لــــكــــن لــــعــــل مـــــن أهـــــــم أوجـــــــــه الـــمـــعـــانـــاة 
وأعـــمـــقـــهـــا، وخـــاصـــة مـــع تـــزايـــد أعــــداد 
الأهـــالـــي الــعــائــديــن لــلــمــديــنــة والـــريـــف، 
هي: المعاناة من عدم توفر الخدمات 

الطبية، الكافية والضرورية.

أمراض منقرضة تعود
ــــراضٌ كــثــيــرة نــجــمــت عـــن الــحــصــار  أمــ
ــاً،  ــقــ ــابــ ــــوث ســ ــلـ ــ ــتـ ــ ــتــــغــــذيــــة والـ وســـــــــوء الــ
لـــكـــن بــعــضــهــا ظـــهـــر مــــجــــدداً بـــعـــد شــبــه 
ــبـــد  ــكـ انــــــقــــــراضــــــه كــــالــــســــل والــــــتــــــهــــــاب الـ
بــــــدرجــــــاتــــــه، أو الأمــــــــــراض  ــــي  ــائــ ــ ــــوبــ الــ
الجلدية، وبعضها انتشر كثيراً نتيجة 
الأزمة والتلوث كالأمراض التنفسية 
ــــة، وبـــعـــضـــهـــا نــتــيــجــة ســـوء  ــــدريـ ــــصـ والـ
الـــدم وهــشــاشــة العظام  التغذية كفقر 

وغيرها.. 

وقائع من مشفى الأسد
لا يمكن إجراء التحاليل الطبية لعدم 
توفر المواد اللازمة كاملةً، ولا يمكن 
إجــراء العمليات الجراحية، باستثناء 
النسائية التي لا تحتاج لمستلزمات 

يجريها  العظمية  والــمــعــالــجــة  كــبــيــرة، 
مــــــــمــــــــرض لــــــــعــــــــدم وجــــــــــــــــود الــــطــــبــــيــــب 
الــمــخــتــص، وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى بقية 
ــيـــة فـــــي مــشــفــى  ــبـ الاخــــتــــصــــاصــــات الـــطـ
الأســــــــــــد، ولا يـــــوجـــــد قــــســــم لــــأطــــفــــال 
ــــه، وجــــــهــــــازي الــــتــــصــــويــــر الـــطـــبـــقـــي  ــيـ ــ فـ
الــــمــــحــــوري والــــرنــــيــــن الــمــغــنــاطــيــســي 
مـــعـــطـــلـــيـــن، والــــنــــظــــافــــة شـــبـــه مـــعـــدومـــة 

لعدم وجــود مــواد التعقيم والنظافة، 
بالماء  التنظيف  عــلــى  تقتصر  والــتــي 
فقط، ورغم وجود جناح في مشفى 
الأســـد لــكــادر مشفى الــفــرات الــمــدمــر، 

إلّا أن وجوده اسمي فقط..  

صعوبات إضافية
الأدويــــــــــة نـــــــــادرة فـــــي مـــشـــفـــى الأســــــد، 

وأســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة فـــي الــصــيــدلــيــات 
لــــتــــســــعــــيــــرة  الـــــــخـــــــاصـــــــة، ولا وجـــــــــــــود 
ــاء أصـــحـــاب  ــ ــبــ ــ نـــظـــامـــيـــة لــــهــــا، أمــــــا الأطــ
الــعــيــادات الــخــاصــة فــغــيــر مــوجــوديــن، 
ولا تــوجــد حــتــى أيـــة مــشــفــى خــاصــة، 
ـــذلــــك لا يـــوجـــد أي مـــركـــز لــرعــايــة  وكـ
ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا مركز 
لــتــركــيــب الأطـــــراف نــتــيــجــة الإصـــابـــات 

الكثيرة في الــحــرب، ونتيجة الألغام 
التي ما زالت تفعل فعلها يومياً والتي 
لم تنزع، وذلك عندما يذهب الأهالي 

العائدون لتفقد منازلهم.

للريف نصيبه من المعاناة
أمــا مــن الناحية الصحية فــي الــريــف، 
فــــــقــــــد افــــــتــــــتــــــح مــــــســــــتــــــوصــــــف  مــــديــــنــــة 
مـــوحـــســـن كـــبـــنـــاء فــــقــــط، دون تـــوفـــر 
كــــادر طــبــي أو تــمــريــضــي، ولا توجد 
طــبــيــة، ومستوصف  فــيــه مستلزمات 
آخــر على خــط مدينة بــقــرص يعاني 
ــا، وحــــتــــى الــــجــــروح  ــهـ ــفـــسـ ــانــــاة نـ ــعــ ــمــ الــ

يجري إخاطتها دون مخدر.
وربما باستثناء استمرار فتح بعض 
الطرقات الرئيسة، تجدر الإشارة إلى 
أن أوجه المعاناة الأخــرى مستمرة، 
ســواء مما نتج عــن الــحــرب والــدمــار، 
كالألغام والمتفجرات، أو من الفساد 
والـــفـــوضـــى الــمــســتــفــحــلــيــن، والــمــعــامــلــة 
السيئة والابــتــزاز والهيمنة وانفلات 
السلاح واستمرار النهب والتعفيش 
وغــــيــــرهــــا، مـــمـــا يــحــيــل حـــيـــاة الأهـــالـــي 
في المدينة والريف إلى واقعٍ بائسٍ 

مستمر..!

دير الزور.. خدمات طبية شبه معدومة!

المنازل من شأنه أن يسهم في التخفيف 
مــن نسبة الــتــلــوث الــنــاتــج عــن استخدام 
الـــمـــحـــروقـــات لــلــتــدفــئــة، قــــد عـــــرض عــلــى 
المواطنين وبكل سخاء قرضاً لا يكفي 
سوى أقل من عشرة بالمئة من القيمة 
الفعلية لــلــســخــان الــشــمــســي، وبــمــنّــيــة أن 

هذا المبلغ بدون فوائد! 

برسم الحكومة
فـــي تــصــريــحــه أشــــار خــربــوطــلــي إلـــى أن 
ــــة يـــســـاعـــد  ــــوريـ ــــسـ ــــرافـــــي لـ ــــغـ ــــجـ ــــع الـ ــــوقـ ــمـ ــ الـ
ــاريــــع مـــــــــزارع الـــطـــاقـــة  عـــلـــى إنـــــجـــــاح مــــشــ
إلــى أنها مضمونة  الكهروضوئية، لافــتــاً 
مئة بالمئة، باعتبار أن سورية من أولى 
دول العالم من ناحية توافر الانبعاثات 

الضوئية الشمسية. 
ــفـــــى الــــــــوزيــــــــر فــــكــــرة  ــ ــــد نـ ــقـ ــ ورغـــــــــــم ذلـــــــــك فـ
مــنــح قـــــروض لــتــمــويــل مــشــاريــع الــطــاقــة 
ــــى أنّ الـــمـــوضـــوع  الــشــمــســيــة، مـــشـــيـــراً إلـ

الــتــي تحصل  بـــالـــواردات المالية  يرتبط 
عــلــيــهــا الـــــــــــوزارة، ويـــتـــطـــلـــب دراســـــــــةً مــن 
قبل رئاسة مجلس الـــوزراء.. والسؤال 
هـــنـــا: لـــمـــاذا لا تــتــكــفــل الـــمـــصـــارف الــعــامــة 
بمنح قروض لهذا الغرض للمواطنين، 
ــا مــشــابــهــة  مــــع الـــعـــلـــم أنـــهـــا تــمــنــح قــــروضــ
ــيــــيــــن، ومـــــــــا الـــــغـــــايـــــة مـــــــن الـــكـــيـــل  ــنــــاعــ ــلــــصــ لــ
والصناعيين  الــمــواطــنــيــن  بــيــن  بمكيالين 

والمستثمرين.
الــــبــــديــــلــــة مــــشــــروع  ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ لا شــــــك أن 
وطني مميز، يعود بالنفع على المواطن 
والــمــنــشــآت الصناعية والــحــكــومــة، وهــو 
ــهـــود  ــا بـــــــذل مـــخـــتـــلـــف الـــجـ ــهـ ــنـ يـــســـتـــحـــق مـ
لتعميمه وإنــجــاحــه، أمـــا إصــــدار قــــرارات 
أُفرغت من معناها، وقروض لا تساوي 
ــــراءات  تــكــالــيــف تــحــصــيــلــهــا، فــجــمــيــعــهــا إجــ
عــديــمــة الــــجــــدوى، لــيــســت ســــوى تــهــرب 
لــلــحــكــومــة مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة، 

وذر للرماد في العيون.

معاناة أهالي 
دير الزور ما زالت 

مستمرة، وخاصةً 
من عدم توفر 

غالبية الخدمات من 
كهرباء وماء وغذاء 
وتعليم ومحروقات 

ومواصلات وطرقات 
والغلاء وفلتان 

الأسعار وغيرها.. 

عشرون ألف 
ليرة سورية لا 

تفي حتى بعُشر 
التكاليف التي 

يتطلبها السخان 
الشمسي بل 

إنها لا تكاد 
تغطي ثمن 

لوحة التحكم 
وتمديدها
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شؤون اقتصادية

هل ينفع )الصبر( 

لزيادة الأجور؟!
ǧǧ عشتار محمود

طرفان وجهاً لوجه
ــيـــر  يـــــــتـــــــواجـــــــه فــــــــي الــــــــســــــــوق طــــــــرفــــــــان غـ
مــتــعــادلــيــن، الأول: الــقــلــة مــمــن يــمــلــكــون 
ــارات وأســـــــواق  ــ ــقــ ــ ــنـــشـــآت وعــ ــــروة: مـ ــثــ ــ الــ
ــا، والـــــــثـــــــانـــــــي هـــــو:  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــأكـ ــ وقـــــــطـــــــاعـــــــات بـ
ملايين ممن يملكون قــوة عملهم فقط، 
ويبيعونها للأوائل مقابل الأجر، ليحصل 

مالكو السوق ورأسماله على الربح. 
أي: كــمــا قــلــنــا وكـــررنـــا: إن كـــل مـــا ينتج 
في السوق من بضاعة وخدمات مفيدة 
ــام، تـــتـــوزع قــيــمــتــه أولًا  جـــديـــدة خـــال عــ
بـــــيـــــن طــــــرفــــــي الـــــــســـــــوق هــــــــــــــؤلاء: حـــصـــة 
ــــور. وفـــــــي ظــل  ــ ــــأجـ ــ ــة لـ ــ ــــصـ ــــاح وحـ ــ ــــأربـ ــ لـ
مستويات توزيع الدخل الــســوري، هل 
ستؤدي حكماً زيادة الناتج، إلى زيادة 

الأجور؟
ســـنـــطـــرح هـــنـــا أمـــثـــلـــة رقـــمـــيـــة قـــريـــبـــة مــن 
الأرقام التقديرية السورية حالياً، ولكن 
الـــغـــايـــة مــنــهــا تــوضــيــح الــنــتــائــج الــرقــمــيــة، 

والطرق الاحتمالية لزيادة الأجور.

 43 ألفاً الحصة الوسطية
 هل تتغير؟!

نـــبـــدأ مــــن افـــــتـــــراض، أن الــــدخــــل الــمــنــتــج 
ــثــــال: 20  ــمــ ــلـــى ســـبـــيـــل الــ ــلـــغ عـ ــام بـ ــ فــــي عــ
مليار دولار، وهو عملياً يتوزع بشكل 
تقريبي: 85% لــأربــاح، و15% لــأجــور. 
أي: حوالي: 16 مليار دولار خلال سنة 
للمالكين الــكــبــار، مــقــابــل 3 مــلــيــار دولار 

للملايين من العاملين بأجر. 
ــــؤلاء الــعــامــلــيــن كــمــا تــقــدر  فــــإن كــــان عــــدد هـ
الــجــهــات الـــدولـــيـــة: 2,6 مــلــيــون عـــامـــل، فــإن 
كلًا منهم يحصل سنوياً على: 1150 دولاراً 
أجراً، أي: حوالي 43 ألف ليرة بالشهر، إذا 

ما أخذنا سعر الصرف 450 ليرة.

ماذا لو زاد الناتج؟
 فإذا ما كانت الأجــور ستزداد فينبغي، 
أولًا: أن تــزداد الـــ 20 مليار دولار، أي 
الـــنـــاتـــج الإجــــمــــالــــي، ويـــصـــبـــح 25 مــلــيــار 
دولار فرضاً... أي: أن يتضاعف الناتج 

بمقدار الربع خلال فترة زمنية معينة.
ــفــــرض بـــقـــاء الــــتــــوزيــــع كــمــا  وعــــنــــدهــــا، وبــ
هــــو، فــــإن حــصــة الــعــامــلــيــن بــأجــر أي: الـــ 
فــــإذا  دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ  3,8 ــبـــح:  تـــصـ  %15
ــه لـــم يــتــغــيــر 2,6  بــقــي عـــدد الــعــامــلــيــن ذاتــ
مليون عامل، فإن الأجــور حينها تزداد 
الشهرية: 55  العامل  أي: تصبح حصة 
ألـــف لــيــرة بــالــشــهــر! وإذا كــانــت الأســعــار 
لم ترتفع فإن هذه الزيادة تصبح زيادة 
حقيقية بــمــقــدار 12 ألـــف لــيــرة، وبنسبة 
ــا، لــيــلــبــي  ــ 27%، تـــؤمـــن لــلــعــامــل فـــائـــضـــاً مـ
ــــذاء  ــــات جـــــديـــــدة، فـــيـــحـــســـن نــــــوع غـ ــــاجـ حـ

أسرته ولباسهم على سبيل المثال!
ولكن هل هذه الفرضية منطقية؟ وهل 
يمكن أن يزيد الناتج بمقدار الربع، دون 
ــــدد الــــعــــمــــال؟! بـــالـــطـــبـــع لا...  أن يــــزيــــد عــ
فــمــن المستحيل أن يــــزداد الــنــاتــج بهذه 
ــادة فـــي عــــدد الــعــمــال،  ــ الــنــســبــة، دون زيــ
فــكــيــف ســتــنــتــج بــضــاعــة إضـــافـــيـــة، وتــقــدم 

خدمات إضافية، إن لم يكن هناك عمال 
إضـــافـــيـــون لإنـــتـــاجـــهـــا؟! فــالــنــاتــج الــجــديــد 
لا يُــخــلــق إلا بـــواســـطـــة عــمــل جـــديـــد. أو 
بــمــســتــوى تــكــنــولــوجــي مــرتــفــع يــعــوض 
عـــن ربــــع عــمــل الـــعـــمـــال الــحــالــيــيــن، وهـــذا 

مستحيل في الظروف السورية.
الــمــشــتــغــلــيــن  الـــعـــمـــال  ــــدد  عــ مــــا زاد  وإذا 
بمقدار الربع فرضاً، أي: من 2,6 مليون 
عامل، أصبحوا 3,2 مليون... فإن حصة 
الــعــامــل الــوســطــيــة، أي: أجـــره الوسطي 
بعد زيادة الناتج بمقدار الربع تبقى: 43 
ألـــف لــيــرة تــقــريــبــاً! أي: لا يتغير الأجــر 

الوسطي للعامل.
وتحديداً طالما أنه بتشغيل 3,2 مليون 
عـــامـــل، يــتــبــقــى حـــوالـــي 900 ألــــف عــاطــل 
عن العمل، هذا عدا عن حوالي 6 مليون 
ممن هم في عمر العمل، ومعطلين، أي: 
غير قادرين على المشاركة في النشاط 
الاقــتــصــادي لأســبــاب مــتــعــددة، وهـــؤلاء 
على  للضغط  الــســوق  تستخدمهم  كلهم 
ــائـــــض عــــمــــالــــة، لا  ــ ــلــــيــــن، بـــــوجـــــود فـ الــــعــــامــ
يسمح بارتفاع في سعر قوة العمل، أي: 
الأجور. فإن لم ترغب بالعمل بمستوى 
الأجر الموجود، فهناك الملايين سواك!

ماذا لو انخفضت الأسعار؟
ــتـــــزداد  ــ ــبــــعــــض يـــــقـــــول: إن الأجــــــــــور سـ الــ
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــبــــاشــــر، عــــنــــدمــــا تــنــخــفــض 
ــــع تـــحـــســـن الــــنــــاتــــج، وزيـــــــادة  الأســـــعـــــار مـ
ــلــــع الـــمـــنـــتـــجـــة فــــــي الــــســــوق  ــيــــات الــــســ ــمــ كــ
السورية، وهذه المقولة صحيحة أيضاً، 

ولكنها أيضاً مشروطة.
بالفعل عندما يزداد الناتج، وكما في مثالنا 
الافتراضي بنسبة الربع، فإن هذا يؤدي 
إلى زيادة في قيمة العملة وانخفاضاً في 
الأســــعــــار، بــنــســبــة تــصــل إلــــى 20% لــتــزداد 
القدرة الشرائية للأجر بالمقدار ذاته، أي: 
تصبح حوالي 9 آلاف ليرة من الـ 43 ألف 

ليرة أجر وسطي، إضافة حقيقية.

تقف الحكومة أمام مطالب زيادة الأجور، بكل ما لديها من برود لتنصح العاملين )بالتروي(... وبأن ينتظروا الفرج المرتقب من زيادة الناتج 
السوري التدريجي، الذي سيزيد التشغيل بدوره، وبالتالي فرص العمل، مما يزيد الطلب على قوة العمل، ولترتفع الأجور لاحقاً....

ولكن هــذا أيــضــاً مــشــروط... بــشــروط نقدية 
ومــالــيــة، لــن نفصّلها كــثــيــراً، ولــكــن نــقــول: إنه 
يـــجـــب ألّ تــــقــــوم الـــحـــكـــومـــة بـــطـــبـــاعـــة الـــمـــزيـــد 
مــــن الـــنـــقـــود، وألّ تـــوســـع تـــمـــويـــل الــعــمــلــيــات 
والقطاعات الخدمية غير الإنتاجية، والقابلة 
لــلــمــضــاربــة الـــتـــي تـــرفـــع الأســــعــــار كـــالـــعـــقـــارات، 
ويجب ألّ يزيد النشاط الإقراضي التمويلي 
إلــــى حــــدّ يـــســـرع مـــن دوران الـــنـــقـــود، بــأعــلــى 
مـــن الـــحـــد الـــمـــطـــلـــوب، لأن هــــذا يـــــؤدي أيــضــاً 
إلــى التضخم، أي: إلــى ارتــفــاع الأســعــار. أي: 
يجب أن تخلق فعلياً سلعاً ومنتجاتٍ جديدة 
وخدمات حقيقية في سورية، لا أن تتحول 

الأموال إلى العقارات والبنوك والخدمات.
إن عـــمـــلـــيـــة تـــخـــفـــيـــض الأســـــــعـــــــار عـــمـــلـــيـــة مــن 
الصعب أن تتم وفق متغيرات السوق فقط، 
ــفــــاع الأســــعــــار هـــو مــكــســب لأصــحــاب  لأن ارتــ
الـــــــربـــــــح، يـــــدافـــــعـــــون عــــنــــه بــــــقــــــوة، وحـــــتـــــى لــو 
تغيرت الظروف الموضوعية التي أدت إلى 
ارتــفــاع الأســـعـــار، فــمــن الــصــعــب أن تــعــود إلــى 
مــســتــويــاتــهــا الــســابــقــة، وتــلــقــى مــقــاومــة عــالــيــة. 
وعادة ما تلجأ قوى السوق، إذا ما اضطرت 
لتخفيض الأســعــار، مــع ارتــفــاع قيمة العملة، 
إلـــــــى تـــخـــفـــيـــض ســــعــــر الأجــــــــــور كــــذلــــك الأمـــــــر، 
باعتبار أن قــوة العمل أيــضــاً سلعة مــن سلع 
الـــســـوق... يتغير ســعــرهــا مــع تغير الأســعــار، 
فـــــإذا مـــا ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار فــإنــهــا تـــكـــون آخــر 
الــســلــع الــتــي تــرتــفــع، وقـــد لا يــرتــفــع ســعــرهــا، 
كما حــدث فــي ســوريــة خــال الأزمــــة، أمــا إذا 
انخفضت فقد تكون أول الأسعار المنخفضة!

وإذا مــا افــتــرضــنــا أن الأســعــار انخفضت كما 
فـــي مــثــالــنــا بــنــســبــة 20% أو أكـــثـــر، وتــحــقــقــت 
الــشــروط الــمــذكــورة، ولــم تنخفض الأجـــور، 
ــلــــة فـــــــي الــــحــــالــــة  ــكــ ــمــــشــ ــــل الــ ــــحـ فـــــــــإن هـــــــــذا لـــــــن يـ
الــســوريــة، بسبب الــفــرق الكبير بين وسطي 
الأجـــــــــور، وبــــيــــن مــتــطــلــبــات الـــمـــعـــيـــشـــة! حــيــث 
تحتاج الأجـــور حالياً أن تتضاعف أكثر من 
ــــرات لــتــصــبــح أجــــــوراً حــقــيــقــيــة، يستطيع  8 مـ
العامل أن يؤمن بها حاجاته وحاجات أسرته 

الأساسية.

هل فعلًا يكفي أن 
يزيد الناتج لتزيد 

الأجور؟ وهل ستنفع 
رؤية الحكومة 

للطريق الطويل 
لزيادة الأجور؟

المشكلة أن زيادة 
الأجور فعلًا، ليست 

بيد الحكومة... بل 
حصة الأجور تسنها 

قوانين السوق، 
تلك القوانين التي 

تخضع لها القرارات 
الحكومية أيضاً.

وضع الأجور 
في سورية هو 
وضع استثنائي 
من حيث السوء 

ومتدنٍ إلى حد 
بعيد ولا يمكن 
أن يوضع على 

طاولة الحل 
وسط المحافظة 

على قوانين 
السوق

الــــــطــــــويــــــل  الــــــــطــــــــريــــــــق  إن 
لزيادة الأجــور السورية، 
عـــــــبـــــــر انــــــــتــــــــظــــــــار الـــــــــفـــــــــرج، 
وزيادة الناتج والتشغيل، 
قد تؤدي فعلياً إلى زيادة 
الأجــــــــــــــــــــــــــور، وانــــــــخــــــــفــــــــاض 
الأســــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــار... ولـــــــــكـــــــــن 
مــــــقــــــابــــــل شــــــــــــــروط عــــــــــــدّة: 
ــــادات كـــبـــرى وســريــعــة  زيـــ
بــالــنــاتــج، لا تــنــتــج إلّ عن 
اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــرى، وأن 
الاستثمارات  هــذه  تكون 
تـــــســـــمـــــســـــر  ولا  تــــــــنــــــــتــــــــج 
وتـــــــــــضـــــــــــخـــــــــــم الأســــــــــــــــعــــــــــــــــار، 
وغيرها. وهو طريق غير 
مــضــمــون الــنــتــائــج تــمــامــاً: 
ولــــن يــســتــطــيــع أن يحقق 
فـــــعـــــلـــــيـــــاً، أي:  الـــــمـــــطـــــلـــــوب 
زيادة الأجور 8 أضعاف، 
الفعلية،  الــحــاجــات  لــتــلــبــي 
ــتــــوى  مــــســ تــــخــــفــــيــــض  أو 
الأسعار بالمقدار ذاته! إن 
وضع الأجور في سورية 
هـــو وضـــع اســتــثــنــائــي من 
ــــث الــــــــســــــــوء، ومــــــتــــــدنٍ  ــيـ ــ حـ
إلـــى حــد بــعــيــد. ولا يمكن 
ــلــــى طــــاولــــة  أن يـــــوضـــــع عــ
الــــحــــل، وســـــط الــمــحــافــظــة 
عـــــلـــــى قــــــوانــــــيــــــن الــــــســــــوق، 
وتـــــــوازنـــــــاتـــــــهـــــــا، والــــحــــصــــة 
فالأجور  للأرباح!  الهائلة 
تـــــــــــــــــزداد  أن  يـــــــمـــــــكـــــــن  لا 
ــــذت من  جـــديـــاً، إلا إذا أخـ
ــيّـــرت  حـــصـــة الأربـــــــــاح، وغـ
تــــوزيــــع الــــدخــــل الـــســـوري 
ــــر. وهــــــــذا لا يــمــكــن  ــائـ ــ ــــجـ الـ
أن يـــتـــم بـــرضـــى أصـــحـــاب 
الأربــــــــــــــــــــــــــــــــاح... بــــــــــل بـــــقـــــوة 

أصحاب الأجور.
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شؤون اقتصادية

الدولة أعطت 
حصتها من الناتج 

للسوق بالتدريج 
خلال عقدين 

من الزمن حيث 
كانت تنتج قبل 

التسعينيات 
70% من الناتج 
وأصبحت تنتج 

في نهاية 
الألفية %30

طريق زيادة الأجور: السهل الممتنع...

تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم 
وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات 

دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة 
كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت 

الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا 
تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلًا؟!

إن زيــادة الأجــور اليوم، ودون انتظار 
تـــزيـــد  أن  ودون  الـــــكـــــبـــــرى،  الــــتــــغــــيــــرات 
التضخم، بل قد تخفض الأسعار، وهي 
إمــكــانــيــة مـــوجـــودة... وإذا مــا وضعناها 
ــــورق قـــد تــبــدو مــنــطــقــيــة وســهــلــة،  عــلــى الـ
ــــي فــإنــهــا  ــعـ ــ ــكــــن لــتــنــتــقــل إلــــــى فـــعـــل واقـ ولــ

تحتاج للكثير.

هل هي )مراهقة اقتصادية(؟
ــقــــة لــــــزيــــــادة الأجــــــــــــور، هــي  ــــســـــط طــــريــ أبـ
بـــإعـــطـــائـــنـــا مــــن حـــصـــة الأربــــــــــاح. فــــــإذا مــا 
كانت حصة الأرباح 85% كما هي اليوم 
تقريباً في سورية، وحصة الأجور %15، 
ــــوال الــمــتــكــدســة  فــلــمــاذا لا نــأخــذ مـــن الأمــ
لـــدى أصــحــاب الـــربـــح، ونــعــطــي أصــحــاب 
الأجر؟ قد يقول قائل: إن هذا نوع من 
ــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة(، ولـــكـــن أعــتــى  )الـــمـــراهـ
ــيــــوم،  ــتــــصــــاديــــة الــ ــابـــر الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقــ ــنـ مـ
ــــر لـــلـــثـــروة  ــائـ ــ ــــجـ تــــــقــــــول: إن الـــــتـــــوزيـــــع الـ
ــــو ســبــب  ــــم الــــــيــــــوم، هــ ــالـ ــ ــــي عـ والــــــدخــــــل فــ
أســـــاس فـــي تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، والــفــقــر 

بطبيعة الحال.
ــتــــم دون  تــ يـــمـــكـــن أن  ــيـــة لا  ــلـ الـــعـــمـ هـــــــذه 
وجـــود جــهــاز دولــــة، يستطيع الملايين 
من القوى العاملة وأسرهم أن يفرضوا 
عــلــيــه مــصــالــحــهــم، لــيــلــعــب دوراً إيــجــابــيــاً 
ــثـــروة... وجــهــاز الــدولــة لا  فــي تــوزيــع الـ
يـــقـــوم بـــهـــذا الـــــــــدور، إلا تـــحـــت الــضــغــط، 
لأنـــه بــبــســاطــة جــهــاز يــعــمــل وفـــق مــيــزان 
الــقــوى، فطالما أن أصــحــاب الأربـــاح هم 
الـــكـــبـــرى، بملكيتهم  الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــقـــوة 

ــــرارات الإنــــتــــاج،  ــقـ ــ لـــلـــثـــروة، وتــحــكــمــهــم بـ
فـــإن جــهــاز الـــدولـــة: يــحــبــهــم، ويــحــابــيــهــم، 
ويعمل لخدمتهم... ولا يغير من سلوكه 
وســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة، إلا إذا فُـــرض 
عليه أن يحبّ ويحابي ويخدم أصحاب 
ــيــــة_  ــاســ ــيــ الأجــــــــــــــر، وذلـــــــــــك بــــقــــوتــــهــــم الــــســ
ــــة. وبــــقــــوتــــهــــم الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
غــيــر الـــمـــرئـــيـــة: فــهــم فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
منتجو الثروة، فإن توقفوا عن إنتاجها، 
واستخدموا هذه القوة بشكل مدروس 
عبر الإضرابات مثلًا، فإنهم يستطيعون 
قلب موازين القوى. أما أصحاب الربح 
ــــم مـــلـــكـــيـــتـــهـــم لــــــلــــــثــــــروة، وتـــحـــكـــمـــهـــم  ــــرغــ فــ
ــهـــم لا يــســتــطــيــعــون أن  بــــالإنــــتــــاج، إلا أنـ
يوقفوا الإنــتــاج، بسبب ضعفهم الشديد 
ــــاه الـــــربـــــح الأقــــــــصــــــــى... بـــيـــنـــمـــا يــصــل  ــــجـ تـ
ــر إلـــى وضــــع، لا  الــعــمــال وأصـــحـــاب الأجــ
يملكون فيه شيئاً، إلّ أن يستمر حالهم 
المعدوم، أو أن يتغير نحو الأفضل، أي: 

لا يملكون الكثير ليخسرونه.

لنفترض أننا قادرون...
ــــوة  قــ ــــال ســــــــوريــــــــة  ــمــ ــ ــعــ ــ لــ لـــــنـــــفـــــتـــــرض أن 
ووزنـــاً سياسياً واجتماعياً، كيف يمكن 
أن يـــحـــلـــوا الــمــشــكــلــة الـــوطـــنـــيـــة الــكــبــرى 
لانــخــفــاض الأجــــــور، ومــســتــويــات الــفــقــر 

والبطالة؟

هناك طريقان لا ثالث لهما:
أولًا: أن يتحول جهاز الدولة إلى منتج 
كبير، وإلــى صاحب ملكية عامة كبيرة، 
ينتج الجزء الأكبر من الدخل، ويوزعه 
بطريقة أكثر عدالة ليحصل جهاز الدولة 
عــلــى نــســبــة ربــــح، ويــعــطــي نــســبــة أجـــور 
مــرتــفــعــة لــعــمــال الــمــنــشــآت الـــعـــامـــة. وهـــذا 
الـــجـــزء  بـــتـــحـــويـــل  يـــتـــم إلا  يـــمـــكـــن أن  لا 
الأكبر من أمــوال الموازنة، ومن ودائع 

المصارف إلى استثمارات عامة.
 فــــــإذا أصـــبـــحـــت الــــدولــــة كــمــنــشــآت عــامــة 
ــــج،  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ لــــــــ 50% مـــــــن  وعــــــــمــــــــال، مــــنــــتــــج 

وحــصــلــت عــلــى مـــعـــدل ربــــح 35% فــقــط، 
أي: زادت إيراداتها العامة، فإنها عملياً 
تــزيــد حصة الأجـــور الإجــمــالــيــة مــن %15 
إلى: 30%، وربما أكثر... أي: يحصل الـ 
2,6 مليون عامل حالياً على أجر شهري 

وسطي يفوق 85 ألف ليرة.
 وبهذه الحالة فــإن الــدولــة تضع نفسها 
الربح مباشرة، فهي  بمواجهة أصحاب 
تـــأخـــذ مــنــهــم حــصــة كــبــيــرة مـــن الـــســـوق، 
وتــــتــــرك لـــهـــم نـــصـــف الــــســــوق فـــقـــط. أي: 
أنــهــا بــهــذه الــحــالــة تقلص ربــحــهــم بشكل 
كـــبـــيـــر، وتـــغـــيـــر نـــســـبـــة الــــتــــوزيــــع، وتـــزيـــد 
التشغيل في صفوفها، وتجذب العاملين 
في القطاع الخاص للعمل بأجور أعلى 
لديها، مــا يــؤدي إلــى زيـــادة الأجـــور في 

القطاع الخاص أيضاً.
ــــم بــــســــوريــــة،  ــا تــ ــ وهـــــــــذا عـــمـــلـــيـــاً عــــكــــس مــ
حــــيــــث أن الــــــدولــــــة أعــــطــــت حـــصـــتـــهـــا مــن 
الــنــاتــج للسوق بــالــتــدريــج، خــال عقدين 
مـــــــن الــــــــزمــــــــن، حـــــيـــــث كــــــانــــــت تــــنــــتــــج قـــبـــل 
التسعينيات 70% من الناتج، وأصبحت 
تنتج فــي نهاية الألــفــيــة 30% فــقــط، أي: 
أعطت السوق 40% من حصتها الممكنة 
ــا أدى إلــــى تـــراجـــع حصة  مـــن الـــنـــاتـــج، مـ
ــــور مـــن قـــرابـــة 50% إلــــى 25% قبل  الأجــ

الأزمة، وصولًا إلى 15% خلالها.
وثــانــيــاً: ممكن أن تــتــدخــل الــدولــة لتزيد 
الأجــــور، بــطــرق أخـــرى لتغير الــتــوزيــع، 
ــــة عــلــى  ــــروضـ ــفـ ــ ــمـ ــ كــــــــأن تـــــزيـــــد حـــصـــتـــهـــا الـ
الأرباح، حصتها من الضرائب والرسوم 

ــــاح لا مـــن الأجــــور.  الـــمـــأخـــوذة مـــن الأربــ
لــــتــــأخــــذ مــــبــــاشــــرة مـــــن الأربـــــــــــــاح، وتـــعـــيـــد 
ــال مـــتـــنـــوعـــة،  ــكــ ــأشــ تــــوزيــــعــــهــــا لــــــأجــــــور، بــ
ســلــع غــذائــيــة مــدعــومــة، مــشــاريــع سكنية 
منخفضة التكلفة، خدمات مجانية تماماً 
وعــــالــــيــــة الــــــجــــــودة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة، 
خـــدمـــات نــقــل عــــام مــتــطــورة ومنخفضة 

التكلفة... 
فإن أصبحت حصة الدولة من الأربــاح: 
إلـــــــى  تـــــــصـــــــل  وهــــــــــــــي   ،%85 مـــــــــــن   %40
ــــك فـــــي بــعــض  ــ مــــســــتــــويــــات أعــــلــــى مـــــن ذلـ
الدول الأوروبية. وذهب 20% منها إلى 
الأجـــــــور مـــبـــاشـــرة بـــالأشـــكـــال الــمــخــتــلــفــة، 
ــــإن حـــصـــة الأجـــــــور تــتــضــاعــف وتــرتــفــع  فـ

إلى %35...

إجراءات بالملموس
 إن أي إجـــــراء الـــيـــوم مـــن نــــوع: زيــــادة 
العام، والإيـــرادات  الحكومي  الاستثمار 
العامة، وزيادة الضرائب والرسوم على 
الأرباح، وتمويل زيادة الأجور النقدية 
مـــنـــهـــا، وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
العامة المجانية، ودعم منتجات أساسية 
وتــخــفــيــض أســعــارهــا، وتــمــويــل الــنــشــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الإنــــــتــــــاجــــــي الــــحــــقــــيــــقــــي... 
والأهــــم إيــقــاف الــهــدر الــكــبــيــر الــمــاثــل في 
الفساد الكبير وحصته الهامة من الدخل 
والــثــروة، جميعها إجـــراءات تساهم في 
إعادة توزيع الدخل من الأرباح للأجور، 

وتساهم في زيادة حصة الأجور.

على الـــورق يسهل نقل حصة مــن الأربــــاح لــأجــور، ولــكــن فــي الــواقــع، فــإن التغييرات الطفيفة فــي نسبة 
التوزيع، تعني تغيرات اجتماعية كبرى. فحتى إغتنام أصحاب الأربــاح في سورية عوضاً عن 50% من 
الدخل 85%، تطلب الأمر عقوداً... والأهم أنه تطلب أن يدفع المجتمع السوري، والبلاد أثماناً مرّة من الفقر 
والتخلف والفوضى والظلم. ولكن بالمقابل استعادة هذه الحصة منهم، هي الحل الوحيد والعميق للأزمة 
الاقتصادية الاجتماعية الماثلة على سورية منذ عقود، والتي كانت الأزمة الحالية نتاجها، وخواتيمها. لا 
يحلّ وضع الأجور السوري، ومستوى الفقر الاستثنائي، بالحلول الناعمة، بل سيفرض نفسه في الوقت 

المناسب، كاستحقاق وطني أساس، وسيكون عنواناً لمعركة ونهوض وطني عام.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

تـــرافـــقـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الأمــريــكــيــة 
ــلـــــى الــــحــــريــــة  ــ الأخــــــــيــــــــرة مـــــــع الـــــهـــــجـــــوم عـ
ــتـــجـــاريـــة، ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة  الـ
الــتــي يصفها تــرامــب )بــالــكــارثــة(، وتأتي 
مـــع هـــذه الـــشـــعـــارات الــمــعــاديــة لــلــتــجــارة، 
ــــرة بـــــحـــــمـــــايـــــة الــــمــــنــــتــــجــــات  ــيــ ــ ــثــ ــ وعــــــــــــــــودٌ كــ
الصناعية الأمريكية، وإعــادة الصناعات 

إلى البلاد وزيادة فرص العمل.

سلسلة إجراءات حمائية
ــــر الـــمـــتـــعـــلـــق  ــيــ ــ ــبــــق هـــــــذا الإجـــــــــــــراء الأخــ ســ
ــــراءات حمائية  بــالــحــديــد والألــمــنــيــوم إجــ
أخــــرى، حــيــث رفــعــت الــتــعــرفــة الجمركية 
الغسل  آلات  بنسبة 50% على واردات 
لـــــــوحـــــــدات   %30 وبـــــنـــــســـــبـــــة  الــــــــكــــــــبــــــــرى، 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة الـــمـــســـتـــوردة. وكــذلــك 
رفــــع الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة عــلــى طـــائـــرات 
بــنــســبــة %220... الـــكـــنـــديـــة  بـــومـــبـــارديـــيـــه 

ــــو: إعــــــــادة الأمـــريـــكـــيـــيـــن  ولــــكــــن الأهــــــــم، هــ
الــنــظــر بــاتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة ككل، 
ــيــــث أوقـــــــــف تـــــرامـــــب الــــعــــمــــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة  حــ
الـــتـــجـــارة الـــحـــرة عــبــر الــمــحــيــط الـــهـــادئ، 
الـــتـــي تــســتــكــمــل الـــيـــوم دون الأمـــريـــكـــان، 
وبدخول الصينيين، وكذلك الأمر تجري 
الولايات المتحدة مفاوضات صعبة مع 
المكسيك وكــنــدا، لإعـــادة ترتيب اتفاقية 
 ،NAFTA بــــيــــنــــهــــم:  الـــــــحـــــــرة  الــــــتــــــجــــــارة 
وتــصــريــحــات وزيــــر الــتــجــارة الأمــريــكــيــة 
الاتفاقية. ولكن  بإلغاء  تلوّح  المفاوض 
المعدنين  الجمركية على  التعرفة  تعتبر 
ــــدة مـــن أهـــم الإجـــــــراءات حــتــى الآن  واحـ

وأوسعها تأثيراً.
ــتــــورد  ــمــــســ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة هــــــي الــ
الأكـــبـــر لــلــحــديــد عــالــمــيــاً، وهــــي مــســتــورد 
هام للألمنيوم كذلك الأمر، وفي الوقت 
الحالي فإن الصناعات الأمريكية تعتمد 
على واردات الحديد والألمنيوم بشكل 
كـــبـــيـــر، حـــيـــث ثـــلـــث الــــحــــديــــد الــمــســتــخــدم 
بينما  الأمريكية مستورد،  الصناعة  فــي 
أكثر من 90% من الألمنيوم الداخل في 

الصناعة يأتي من الخارج أيضاً!
ــــعـــــدو الــــتــــجــــاري الأهـــــم  ــيـــن الـ تـــعـــتـــبـــر الـــصـ
لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وفـــق الــتــصــريــحــات 
أن  المفارقة،  ولكن  الأمريكية،  الرسمية 
الــصــيــن لـــن تـــكـــون الــمــتــضــرر الأكـــبـــر في 
الإجـــــــــراءات الأخــــيــــرة. بـــل عــمــلــيــاً حــلــفــاء 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــم الأكـــثـــر تـــضـــرراً. 
فمن يورد الحديد والألمنيوم للولايات 

المتحدة؟

الحلفاء هم الخاسر الأكبر؟!
يــتــبــيــن مــــن قـــيـــم مــــســــتــــوردات الــمــعــدنــيــن 
إلـــــى أمـــريـــكـــا فــــي عـــــام 2017، بـــــأن كــنــدا 
هي الــمــورد الأكبر من المادتين بنسبة 
22% مـــن قــيــم الـــمـــســـتـــوردات، وبــمــقــدار 
مــلــيــار  مـــن أصــــل 14  مــلــيــار دولار،   3,2
ــــي  الاتــــحــــاد الأوروبــ يــلــيــهــا دول  دولار، 

بنسبة 18% تقريباً، ثم كوريا الجنوبية، 
التي  فالمكسيك، والبرازيل، ثم روسيا، 
تــلــيــهــا الــصــيــن بــنــســبــة 5%، وقــيــمــة: 700 
مـــلـــيـــون دولار. وحـــتـــى بـــالـــكـــمـــيـــات فـــإن 
نسبة صادرات الصين من المعدنين إلى 
الولايات المتحدة تصبح أقل وبمقدار لا 
 Peterson Institute( يتعدى %3-2 

.)for International Economics
تــشــيــر تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، 
إلى أن تطبيق التعرفة سيكون انتقائياً، 
منوهاً أن المستثنيين الأوائل هم جارتا 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة: كـــنـــدا والــمــكــســيــك، 
ــنـــــه وضـــــــــع هـــــــــذا الاســـــتـــــثـــــنـــــاء ضـــمـــن  ــ ــكـ ــ ولـ
شــــروط، تــنــدرج غــالــبــاً فــي الــمــفــاوضــات 
الجارية حالياً بين الدول الثلاث لإعادة 
ــارة الـــــحـــــرة فــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــاقــ ــفــ ــيــــاغــــة اتــ صــ
الـــشـــمـــالـــيـــة: NAFTA. بــيــنــمــا لــم  أمـــريـــكـــا 
تــتــم الإشـــــــارة إلــــى اســـتـــثـــنـــاءات لــاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــي الــــــــــذي ســــيــــكــــون الـــمـــتـــضـــرر 
الأكــبــر، وتــحــديــداً ألــمــانــيــا، بــالإضــافــة إلــى 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تـــصـــدر 91% من 
هــــذيــــن الـــمـــعـــدنـــيـــن لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، 
وتــقــدر بـــأن خــســائــرهــا الــســنــويــة ستبلغ 
فــــإن  الأمــــــــر  وكـــــذلـــــك  دولار،  مــــلــــيــــار   1,1
البرازيل ستكون من كبار المتضررين.

ــــدف لـــهـــذه  ــهـ ــ ــلــــن كـ ــعــ ــ ــــي تُ ــتـ ــ ــيــــن الـ أمـــــــا الــــصــ
الإجــــــــــــــراءات، فــــــإن أضــــــرارهــــــا لــــن تــكــون 
كــــبــــيــــرة، وذلـــــــــك لأن قــــــــــــرارات أمـــريـــكـــيـــة 
ــــوردات  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ســـــابـــــقـــــة، فـــــرضـــــت عــــلــــى الـ
المعدنين ضــرائــب، ليرتفع  الصينية مــن 
سعرها إلى مستوى السعر العالمي، ولا 
تُغرق السوق الأمريكية! وهو ما يفسر 
انــخــفــاض واردات الــحــديــد والألــمــنــيــوم 
مــن الصين لــلــولايــات المتحدة، رغــم أن 
الـــصـــيـــن هــــي أكـــبـــر مــنــتــج عـــالـــمـــي، حــيــث 

إيقاد الحرب التجارية... بذريعة الصناعة الأمريكية
أقر الرئيس الأمريكي برفع التعرفة الجمركية على الواردات 

الأمريكية من الحديد بنسبة 25% و10% على الألمنيوم...
وهذه الخطوة ليست الأولى باتجاه التراجع عن نهج الحرية 

التجارية العالمية، الذي كان الأمريكيون حماته الأساسيين، 
ولن تكون الأخيرة في نهج محاولة إيقاد )حرب تجارية(... 

كما وصفها دونالد ترامب.

 تكرر التصريحات 
الأمريكية 
أن الصين 

هي الهدف 
من التعرفة 

الجمركية على 
المعادن ليتبين 
بأن الحلفاء في 
الاتحاد الأوروبي 

هم أكبر 
المتضررين!

تــنــتــج نـــصـــف حـــديـــد الـــعـــالـــم، والــــولايــــات 
المتحدة هي المستورد الأكبر.

الــجــمــركــيــة  الـــتـــعـــرفـــة  إجــــــــــراءات  أي: أن 
ــــاوض مـــع  ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأخــــــــــيــــــــــرة، تــــســــتــــهــــدف الـ
ــــداء الــتــجــاريــيــن... فهل  الــحــلــفــاء قــبــل الأعـ
ســتــؤدي فــعــاً إلـــى أثـــر عــلــى الــصــنــاعــات 

المحلية، والتشغيل؟

هل سيزيد التشغيل الأمريكي؟
ردود الـــفـــعـــل الأولـــــــى عـــلـــى الإجـــــــــراءات 
أتـــــــــت مـــــــن داخـــــــــــل الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الأمريكية، حيث أشار ممثلو الصناعات 
والألمنيوم  الحديد  بـــواردات  المرتبطة 
إلــــــى الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، أن الــنــتــيــجــة 
ستكون نقلة في ارتفاع مستوى أسعار 
المجموع الكبير من المنتجات المرتبطة 
المالية  أتــت الاستجابة  بالمعدنين. وقــد 
فـــي مـــؤشـــر داو جـــونـــز الــصــنــاعــي الـــذي 

انخفض بمقدار 500 نقطة.
ويــشــيــر بــعــض الــمــحــلــلــيــن الاقــتــصــاديــيــن 
 The مــــــــــــــوقــــــــــــــع:  فــــــــــــــي  الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــيـــــــــن 
  economist network Econofact
إلــى أن هــذه الإجـــــراءات، الــتــي يُعلن أن 
هدفها زيادة فرص العمل في الولايات 
الــمــتــحــدة، لـــن تــؤثــر إيــجــابــاً عــلــى فــرص 
الــعــمــل. لأن فــرص العمل الأمريكية في 
ــا الـــتـــجـــارة  ــهـ ــــم تـــتـــســـبـــب بـ هــــــذا الــــقــــطــــاع لـ
الــصــيــنــيــة أو الإغـــــراق الــتــجــاري عــمــومــاً، 
القطاع،  فــي  التكنولوجية  التغيرات  بــل 
وتبديل العمال بالآلات. فصناعة الحديد 
الأمـــريـــكـــيـــة خـــســـرت بـــيـــن الــخــمــســيــنــيــات 
والــــوقــــت الـــحـــالـــي 80% مـــن عــمــالــهــا، من 
650 ألـــــف عــــامــــل إلـــــى 140 ألـــــــف. بــفــعــل 
الـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي عـــلـــى الــصــنــاعــة 

واستبدال العمال بالآلات.

يــــرى الــبــعــض أن الإجــــــــراءات الــحــمــائــيــة 
الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة الـــتـــي رفــــع لـــواءهـــا 
ــــرامـــــب، لا تـــهـــدف فـــعـــلـــيـــاً إلـــى  الـــرئـــيـــس تـ
رفـــــع مـــســـتـــويـــات الــتــشــغــيــل كـــمـــا يـــســـوّق 
لها، وإن كانت تهدف جزئياً إلى حماية 
ــيـــة، والــضــغــط  ــكـ صـــنـــاعـــات مــــحــــددة أمـــريـ
عــلــى الـــجـــزء الـــهـــام مــنــهــا، الــعــامــل خـــارج 
الــبــاد لــلــعــودة... لــكــن هــل بالفعل هناك 
ــــة لاســــــتــــــعــــــادة الــــصــــنــــاعــــة  ــديــ ــ ــــة جــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
ــــزءاً هـــامـــاً من  الأمــريــكــيــة، الــتــي فــقــدت جـ
تــــســــارع تـــطـــورهـــا، مــــع الـــتـــوســـع الــمــالــي 
والاعتماد الأمريكي على عوائد احتكار 

المال العالمي، أي: الدولار؟! 
ــة،  ــيــ ــكــ الــــصــــنــــاعــــات الأمــــريــ إن اســـــتـــــعـــــادة 
ــنـــي مــخــالــفــة  ــة الــــحــــمــــائــــيــــة، تـــعـ ــاســ ــيــ والــــســ
قــــانــــون الـــســـعـــي نـــحـــو الــــربــــح الأقـــصـــى؟ 
فالشركات لن تعود للعمل في الولايات 
ــبــــل الــــــســــــوق بـــدفـــع  ــقــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ولــــــــن تــ
تكاليف أعلى للمستوردات، إلا إذا كان 
أعلى مضموناً...  الصناعي  الربح  معدل 
وهـــو أمـــر لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا بنقلات 
تــكــنــولــوجــيــة صـــنـــاعـــيـــة: وهــــــذه بـــدورهـــا 
وتزيد  التشغيل،  وتقلل  التكاليف،  تزيد 
البطالة، وتخفض مستويات الاستهلاك، 
وتــــــــــؤدي إلـــــــى انــــخــــفــــاض مــــعــــدل الــــربــــح 
مــجــدداً! إن إحـــداث نــقــات تكنولوجية، 
ــة الـــصـــنـــاعـــة وإعـــــــــــادة انـــتـــعـــاشـــهـــا  ــايــ ــمــ وحــ
عمليات تتطلب، ظــروف نمو وازدهـــار 
ــيـــس  ــلـــــب، ولـ ــ ــــطـ اقــــــتــــــصــــــادي، وتــــــوســــــع الـ
ظــــروف أزمــــة اقــتــصــاديــة عــالــمــيــة كــالــتــي 
نعيشها الــيــوم... إذاً: مــا المطلوب فعلًا 
من هذه الإجــراءات، ومن الهجوم على 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة؟ ربــمــا تــكــون الــحــرب 
الــتــجــاريــة، وإيــقــاد الــفــوضــى الاقــتــصــاديــة 

هدفاً أمريكياً للمرحلة القادمة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ومتابعة للموضوع، نورد فيما يلي ملاحظات 
إضــافــيــة حـــول الــقــانــون الــجــديــد، بــالــمــقــارنــة مع 

القانون القديم.

انتهاك الحراج قانوناً
ــــة، نــتــوقــف  ــــدولــ فـــيـــمـــا يـــخـــص حـــمـــايـــة حـــــــراج الــ
بــدايــةً عــنــد مــقــارنــة مــقــدمــة مــا ورد بشأنها في 

القانونين:
فــفــي الـــمـــادة 19 مـــن الـــقـــانـــون 25 لــعــام 2007 
ورد: »حــــراج الـــدولـــة ثــــروة وطــنــيــة لا يجوز 
التصرف بــهــا، أو تقليص رقعتها مــن قبل أية 

جهة كانت«.
بينما ورد فــي الــمــادة 14 مــن الــقــانــون الجديد 
رقم 6 لعام 2018: »حراج الدولة ثروة وطنية 

يجب حمايتها وتنميتها«.
ولعله من الواضح أنــه بموجب النص القديم، 
ــــراج، أو  ــــحـ ــالـ ــ هــــنــــاك مـــنـــع مـــطـــلـــق بـــالـــتـــصـــرف بـ
تقليص رقعتها، من قبل أية جهة كانت، بينما 
تم إغفال ذلك بموجب القانون الجديد، ما يعني 
إمكانية التصرف بالحراج، بالإضافة لإمكانية 
تقليص رقعتها كذلك الأمر، وهو يعتبر تراجعاً 

على مستوى الحماية الحقيقية للحراج.
ــمـــوجـــب  ــنـــــوع بـ ــ ــــمـ ــــو مـ ــ ــا هـ ــ ــ ــا يـــــخـــــص مـ ــمــ ــيــ أمـــــــــا فــ
الـــقـــانـــون، نــكــتــفــي بــالــفــقــرة /ج/ مـــن الـــمـــادة 19 
بموجب القانون 25 بالمقارنة مع الفقرة /ج/ 

من المادة 14 في القانون الجديد.
فالفقرة /ج/ من المادة 19 في القانون 25 لعام 
2007 تقول: يمنع »إنشاء أو تبديل أو نقل أي 
حق عيني على أراضي حراج الدولة، ولا تقبل 
أية دعوى عينية بهذا الشأن إلا لصالح الدولة«.
بينما أصبحت بموجب الفقرة /ج/ من المادة 
14 من القانون الجديد على الشكل التالي: يمنع 
»إنــشــاء أو تبديل أو نقل أي حــق عيني على 
أراضــي حــراج الــدولــة، باستثناء تبديل مواقع 
حقوق الارتــفــاق بالمرور بما يناسب مصلحة 

الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة«.

هناك فارقان جوهريان بين النصين أعلاه:
الأول: هو الاستثناء بما يخص تبديل حقوق 
الارتـــفـــاق بــالــمــرور، وهـــي بــوابــة واســعــة تفتح 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة انـــتـــهـــاك الــــحــــراج بــشــكــل واســـــع، 
ــذا الـــتـــبـــديـــل الـــــــذي أجــــــــازه الـــقـــانـــون  ــ بـــذريـــعـــة هــ

الجديد، حتى دون دعوى.
والـــــــثـــــــانـــــــي: هـــــــو تــــغــــيــــيــــب »مــــصــــلــــحــــة الـــــــدولـــــــة« 
والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا »بــمــصــلــحــة الــــحــــراج« بما 
يــخــص الــحــقــوق العينية إجـــمـــالًا، مــع مــا يعنيه 
ذلــك مــن مصالح قــد لا تعني حمايتها الــحــراج 
بــعــيــنــهــا، لــكــنــهــا تــخــص وتــعــنــي حــمــايــة مصلحة 

الدولة عموماً.

إضافة »صغيرة« توصل للجحيم
ــديــــدة تــمــت  كـــمـــا تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى فـــقـــرة جــ
إضافتها على ما هو ممنوع بموجب المادة 14 
من القانون الجديد، فقد نصت الفقرة /ن/ على 
مــا يــلــي: يمنع »تخصيص حـــراج الــدولــة لأيــة 
جــهــة عــامــة إلا ضــمــن الــقــواعــد والأســـــس الــتــي 
تـــحـــدد بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء بـــنـــاء على 

اقتراح الوزير«.
ــــراج  ــذلــــك هــــــي: أن حـ والــــتــــرجــــمــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ
العامة، لكن  الــدولــة ممكن تخصيصها للجهات 
بموجب قواعد وأسس مقرة من قبل مجلس 
الـــوزراء. ولا نعلم أية بوابة للجحيم قد تُفتح 
على الحراج، في مقابل هذا »المنع« الذي أباح 

التخصيص؟
ــــات أعــــــــاه كـــانـــت  ــــروقـ ــفـ ــ ــلـــعـــيـــان أن الـ وإن بــــــدا لـ
مقتصرة عــلــى مــفــردات وعـــبـــارات مــحــدودة لا 
غير، إلا أن النتيجة المتوقعة من هذه الفروقات 
ــنــة بــمــا يــخــص حــمــايــة حـــــراج الــــدولــــة، ومــا  الــبــيّ
هـــو مــمــنــوع بــمــوجــب الـــقـــانـــون، هـــو الــمــزيــد من 
الانتهاك للحراج، مع ما يعنيه ذلك من تراجع 
في مساحاتها وتقليص رقعتها، وطبعاً لا يغفل 
عــنــا أن ذلـــك ســيــتــم اســتــغــالــه واســتــثــمــاره على 
الخاص  الــقــطــاع  لمصلحة  التنفيذي  المستوى 
أولًا وآخــــراً، خاصة مــع تغييب مصلحة الدولة 
جهاراً نهاراً عن ذلك، بموجب القانون الجديد.

ملاحظات أولية على قانون الحراج الجديد /3/

صدر مؤخراً قانون الحراج الجديد رقم 6 لعام 2018، وكانت »قاسيون« قد عرضت خلال عددين متتاليين ملاحظات 
أولية، مقارنة بين مشروع القانون قبل صدروه، مع القانون رقم 25 لعام 2007، تناولت فيهما: )التعاريف_ مظلة 

الحماية القانونية_ حقوق الانتفاع_ المحظورات(.

بوابات مشرعة للاستثمارات
ــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره تـــراجـــعـــاً  ــ نــــأتــــي الآن عـــلـــى مـ
الــحــراج والغابات  كبيراً على مستوى حماية 
لمصلحة الاستثمار والمستثمرين، فقد نصت 
الـــمـــادة 25 مــن الــقــانــون 25 لــعــام 2007 على 

ما يلي:
ــــة مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة أو  »لا يـــجـــوز إنــــشــــاء أيـ
خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء 
مــنــشــآت الــســيــاحــة البيئية، كــمــا يمنع إنــشــاء 
ــار، أو  ــ ــنـ ــ أيـــــة مـــنـــشـــآت صـــنـــاعـــيـــة تـــســـتـــخـــدم الـ
تـــســـبـــب نـــفـــايـــاتـــهـــا الــــغــــازيــــة، أو الـــســـائـــلـــة، أو 
ــــرر عـــلـــى الــــحــــراج عـــلـــى أي  الـــصـــلـــبـــة، أي ضـ
بــعــد، أمــا المنشآت غير ذات الــضــرر فتنشأ 
على مسافة لا تقل عن 500 متر عن حدود 

الحراج«.
أما بموجب القانون الجديد، فقد نصت المادة 

17 منه على ما يلي:
ــــة مـــنـــشـــأة ثـــابـــتـــة مــهــمــا كـــان  أ_ يــمــنــع إنــــشــــاء أيـ
نـــوعـــهـــا، أو طــبــيــعــتــهــا، داخـــــل الــــحــــراج وحــرمــه 
ــا  ــهـ ــائـ ــإنـــشـ ــاء الــــمــــنــــشــــآت الــــمــــســــمــــوح بـ ــنــ ــثــ ــتــ بــــاســ

بموجب هذا القانون.
ب_ يــمــنــع إنـــشـــاء أيــــة مــنــشــأة تــســبــب نــفــايــاتــهــا 
الغازية، أو السائلة، أو الصلبة، ضرراً للحراج 
ــــن حـــرم  ــــن 1000 مـــتـــر مـ عـــلـــى مـــســـافـــة تـــقـــل عـ

الحراج.
ج_ يمنع إنشاء أية منشأة خدمية، أو صناعية، 
أو زراعــيــة، أو سياحية، غير ضـــارة بالحراج 
على مسافة تقل عن 10 متر من حرم الحراج.

د_ تــــصــــنــــف الـــــمـــــنـــــشـــــآت مـــــــن حـــــيـــــث ضـــــررهـــــا 
ــالــــحــــراج بــــقــــرار مــــن الـــــوزيـــــر، بــالــتــنــســيــق مــع  بــ
وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية 

والبيئة.
ه_ يــــســــمــــح بـــــإقـــــامـــــة الأبـــــنـــــيـــــة الــــســــكــــنــــيــــة عــلــى 
الأمــاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة، إذا 
ــــل الــمــخــطــطــات  كـــانـــت هــــذه الأبــنــيــة واقـــعـــة داخـ
التنظيمية، ووفق نظام ضابطة البناء على أن 

تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.
بالمقارنة بين النصين، نتوقف عند أهم نقاط 

التراجع في الحماية حسب ما يلي:
_ كل المنشآت التي تسبب ضرراً على الحراج 
كــانــت ممنوعة عــلــى أي بــعــد بــمــوجــب الــقــانــون 
القديم، بينما أصبحت بموجب القانون الجديد 
مسموحة على بعد 1000 متر من حرم الحراج.

_ المنشآت غير ذات الــضــرر كانت مسموحة 
عــلــى مــســافــة لا تــقــل عــن 500 مــتــر عــن حــدود 
الــــــحــــــراج، بـــيـــنـــمـــا أصـــبـــحـــت بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــجــديــد مسموحة عــلــى مــســافــة لا تــقــل عــن 10 

متر من حرم الحراج.
وهــــنــــا لا بــــد لـــنـــا مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــــحــــرم الــــحــــراج 
حسب التعريف بموجب القانونين، فبموجب 
الـــقـــانـــون 25 هــــو: »مــنــطــقــة مــحــيــطــة بــالــحــراج 
بــعــمــق 200  مــتــر تــبــدأ مــن كــل حــد مــن حــدود 

المنطقة الحراجية«.
بينما بموجب الــقــانــون الــجــديــد فــهــو: »منطقة 
بــالــحــراج وخالية مــن المنشآت بعمق  محيطة 
25 متراً تبدأ من كل حد من حــدود الأراضــي 

الحراجية«.
بــمــعــنــى آخــــر فــــإن الــمــنــشــآت غــيــر ذات الــضــرر 
أصبحت على بعد 35 متراً من حدود الحراج، 
أي كــأنــهــا بــداخــلــه عــمــلــيــاً، والــمــنــشــآت الــضــارة 
على بعد 1000 متر فقط، مع العلم أن تصنيف 
الـــمـــنـــشـــآت مـــــن حـــيـــث الـــــضـــــرر تــــركــــت لـــلـــوزيـــر 
بالتنسيق مــع وزارات أخـــرى، ولا أحــد يمكن 

أن يعلم مآلاتها التنفيذية!

تراجع واضح
ــقــــدار وحـــجـــم الــــتــــراجــــع بـــيـــن الــقــانــونــيــن  لـــعـــل مــ
حسب الملاحظات أعلاه واضح وجلي، ليس 
على مستوى ما يمكن أن يلحق بالحراج من 
ضرر من خلال المنشآت الصناعية أو غيرها، 
التي من الممكن أن يسمح لها بالإشادة داخل 
الــحــراج أو بالقرب من حرمه، بل ومــن خلال 
تــراجــع حــدود الــحــرم الحراجي نفسه، والــذي 
أصـــبـــح 25 مـــتـــراً فـــقـــط. بـــالإضـــافـــة لــانــتــهــاكــات 
الــــتــــي ســـتـــتـــعـــرض لــــهــــا الــــــحــــــراج بــــذريــــعــــة حــق 
الارتـــفـــاق، والتخصيص الـــذي قــد تــتــعــرض له 

الأراضي الحراجية.
ولــعــل مـــن الــمــفــروغ مــنــه: أن هـــذا الــتــراجــع لا 
يصب إلا فــي مصلحة أصــحــاب الاســتــثــمــارات 
ــيــــة وغـــيـــرهـــا،  الــصــنــاعــيــة والـــســـيـــاحـــيـــة والــــزراعــ
ــابــــات، نــاهــيــك عن  ــغــ عــلــى حـــســـاب الــــحــــراج والــ
الاستثمارات العقارية التي شرعت لها بوابة 
ــــار والاتـــــــســـــــاع فـــــي الأمــــــــــاك الـــخـــاصـــة  ــــشـ ــتـ ــ الانـ

المجاورة للحراج كذلك الأمر.
ــعــــات، مـــــع مـــاحـــظـــات  ــابــ ــتــ ولـــلـــحـــديـــث تـــتـــمـــة ومــ

إضافية، في أعداد قادمة..

المنشآت غير ذات 
الضرر أصبحت على 

بعد 35 متراً من 
حدود الحراج أي 

كأنها بداخله عملياً
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علوم وتقانة

يــــرى الـــكـــثـــيـــرون أن الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
يــــكــــون فـــــي تـــغـــيـــيـــر الــــســــلــــوكــــيــــات الــــفــــرديــــة 
ــادة الــتــدويــر، وشــــراء الــســيــارات ذات  ــ )إعـ
ــا إلـــى  ــ ــفـــاءة فــــي اســـتـــهـــاك الـــــوقـــــود، ومـ ــكـ الـ
ــــك(، فـــي حــيــن أن أكـــبـــر الــمــلــوثــيــن هــي:  ذلــ

الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
فحين يتقلص الفضاء الأخضر الحضري 
بــســرعــة، ويــهــاجــر الــبــعــض إلـــى الــريــف في 
ارتـــداد إلــى الــزراعــة كــرد فعل فـــردي على 
ــلـــكـــائـــنـــات الـــمـــعـــدلـــة  ــــدام الـــــواســـــع لـ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــاً، والـــــمـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــمــخــتــلــفــة.  ـــ ــيـ ــ وراثــ
الياقات  الوسطى وذوو  الطبقات  وتميل 
العضوية.  الأغــذيــة  إلــى استهلاك  البيضاء 
ويتجه استخدام الألواح الشمسية الفردية 
أيضاً إلى الازدياد، ويصبح فصل النفايات 
العضوية ومزجها في تربة النباتات على 

شرفة المنزل محاولة يائسة للحل.
ــهــــود الــــفــــرديــــة تــشــبــه  لـــكـــن مـــثـــل هــــــذه الــــجــ
قطرة في المحيط، إذا نظرنا إلى الآليات 
المدمرة التي أطلقتها الرأسمالية الحالية. 
لن يكفي أي جهد فردي لخفض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون، وذلك ببساطة لأن 
هــذه الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ 
تــأتــي بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــشــركــات مــتــعــددة 
الجنسيات. فعلى الذين يفرون من المدن 
إلــى الــريــف مــواجــهــة شــركــات الــتــعــديــن، أو 
شركات المياه التي تحاول احتكار موارد 
المياه. لا يبدو فرار الفرد أو الهروب من 
تــدمــيــر الــطــبــيــعــة لــلــرأســمــالــيــة خـــيـــاراً. يجب 
ــفــــرديــــة فــــي صـــــــراع أكــثــر  ــــج الأعـــــمـــــال الــ دمــ
عمومية ضد الرأسمالية. من ناحية أخرى، 
رغم أن الجهود الفردية ليست عبثاً تماماً. 
وقد تؤدي مثل هذه التغييرات إلى إثارة 
النقاش، حتى لو كان ذلك على المستوى 

المحلي.
إن تــلــويــث الــطــبــيــعــة بــالــنــســبــة لــلــفــقــراء أمــر 
مكلف لــلــغــايــة. وعــلــى سبيل الــمــثــال: حتى 
وسائل النقل العام الأساسية مكلفة للغاية 
ــالـــحـــد الأدنــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة لـــشـــخـــص يـــعـــمـــل بـ
لـــأجـــور. إن الأســــر الــفــقــيــرة مــجــبــرة على 
تــوفــيــر الــطــاقــة. يــجــب عــلــى الـــنـــاس زراعـــة 
ــــم الــــصــــغــــيــــرة  ــــهـ ــقـ ــ ــــدائـ ــــي حـ ــ الـــــــخـــــــضـــــــراوات فـ
ــا هـــــــــذا لا  ــ ــمــ ــ ــــات الـــــبـــــقـــــالـــــة، ربــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــفــــض نـ لــــخــ
يجعلهم خبراء بيئيين في حد ذاتــه، لكنه 
يــثــيــر قــضــيــة يــتــســتــر عــلــيــهــا بـــعـــض عــلــمــاء 
البيئي.  للنضال  الطبقية  الطبيعة  البيئة: 
الــنــضــالات الــبــيــئــيــة الأخـــيـــرة ضــد محطات 
الطاقة الكهرومائية والألــغــام، لا يمكن أن 

تنحصر في حماية الطبيعة.
ــمــــام مـــتـــزايـــد  ــتــ ــالـــفـــعـــل اهــ والــــــيــــــوم، هــــنــــاك بـ
 تــــجــــاه كـــتـــابـــات مــــاركــــس عــــن عـــلـــم الــبــيــئــة.
مع أنــه بالطبع من الصعب مقارنة تدمير 
النظام البيئي خلال فترة ماركس _التي 
الرأسمالية_ مع  كــانــت مرحلة مبكرة مــن 

ما يحدث اليوم.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

السلوك البيئي

كلية الإنسان تتفكك بمعادلات كمية )1(وجدتها

يشكل التطور التاريخي للعلوم عامة وللعلوم الاجتماعية بخاصة انعكاساً لكيفية عمل العلم السائد، وتعاطيه مع الأبحاث والأفراد عامة. 
شكلت النظريات والأبحاث التي قام بها العلم مع بداية تطوره، أرضية استعان بها العلم لاحقاً في تطوير نفسه كأداة لفهم، إما عمل البيئة 
ككل أو لفهم كيفية تطور الحياة الاجتماعية والنفسية للبشر. هذا حتى لو أخذنا العلم بانفصاله عن التطورات السياسية التي رافقته. وكان 

لأغلب العلماء في بداية تطوير قسم من العلوم، أبحاثاً عديدة )أغلبها نوعية( استناداً لأرضية بحثية تحكم عملهم. 

ǧǧمروى صعب

ــمــــي  يــــنــــفــــصــــل الــــمــــنــــهــــج الــــبــــحــــثــــي الــــرســ
السائد في العلوم إلى قسمين: نوعي 
وكمي، ومع تفكيك العلم السائد، أصبح 
للقسمين تفرعات كثيرة، تستعمل في 
ــبـــحـــث ضـــمـــن مـــعـــالـــجـــة مـــوضـــوع  حــــد الـ
واحــــــــــد مـــــبـــــاشـــــر، عــــبــــر عــــــــزل الــــعــــوامــــل 
الـــمـــؤثـــرة الأخــــــــرى. وحــــولــــت الــتــركــيــز 
فــي الأبــحــاث مــن منهج بحثي نــوعــي، 
ــــي الـــعـــلـــوم  ــــي، فــ ــمـ ــ إلـــــــى مـــنـــهـــج بــــحــــث كـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــخـــاصـــة. وأصـــبـــحـــت لــغــة 
ــائــــدة لـــكـــي تــثــبــت »عــلــمــيــة«  الأرقــــــــام ســ
ــبــــحــــث ومــــصــــداقــــيــــتــــه، وقــــــدرتــــــه عــلــى  الــ
عكس نتائجه على شريحة كبيرة من 

البشر. 
في ما يسمى عصر ما بعد الحداثة في 
العلوم، بــدأت تطغى على علم النفس 
والعلوم الاجتماعية عامة، الإحصاءات 
الكمية التي تقيس العوامل من خلال 
مـــدى تــرابــط الــعــنــاصــر عــبــر الــفــروقــات 
الــرقــمــيــة. لــلــتــوضــيــح إن الإحـــصـــاء في 
العلوم الاجتماعية هو عبارة عن ملء 
اســتــبــيــانــات بــأســئــلــة مـــحـــددة مـــن قبل 
صـــاحـــب الاســـتـــبـــيـــان، لــكــي يستخلص 
المبتغاة.  الــعــنــاصــر  مــن  عنصر  نتيجة 
فــإذا أردنـــا معرفة مــدى الاكتفاء الــذي 
يــتــمــتــع بــــه الأفــــــــراد فــــي عــمــلــهــم، عــلــيــنــا 
أن نــــســــأل عــــن كـــمـــيـــة ســــاعــــات الـــعـــمـــل، 
الـــمـــدخـــول، ســـاعـــات الـــراحـــة، الــعــاقــات 
الاجتماعية فــي العمل وأحــيــانــاً خــارج 
الـــعـــمـــل، الــــطــــمــــوح، والـــــهـــــدف. الأســئــلــة 
الــتــي تــتــم الإجــابــة عنها مــن قــبــل عيّنة 
مــــــحــــــددة، تـــســـتـــنـــد إلـــــــى نــــظــــريــــة حــــول 
الاكتفاء في العمل مثلًا، وتطال فكرة 
معينة فــي قــيــاس أي عــامــل، إمـــا مــدى 

إلــــــخ...  أو  الادراك  كــيــفــيــة  أو  الـــتـــأثـــيـــر 
الارتــــــــفــــــــاع فــــــي نـــســـبـــة الاســـــتـــــنـــــاد إلــــى 
العلوم الاجتماعية،  الكمي في  البحث 
الـــــــذي حـــصـــل فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، رافــــق 
الـــتـــغـــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــتــي 
جرت حينها، وسيطرة القطب الواحد 
ــا يـــحـــتـــويـــه. وارتـــفـــعـــت  ــ عـــلـــى الـــعـــالـــم ومـ
الــيــوم إحــدى  أسهم مصداقيته ليشكل 
الـــحـــجـــج فــــي نـــقـــض أو تــفــســيــر عــامــل 
اجتماعي أو نفسي، ولهذا عدة أسباب 

ونتائج. 

فصل النظرية عن التطبيق
ــاد إلـــــــى الأبــــــحــــــاث الــــكــــمــــيــــة، أو  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
صــــــــب الاهـــــــتـــــــمـــــــام فــــــــي إيــــــــجــــــــاد عــــاقــــة 
الــعــوامــل، غير منفصل عن  رقمية بين 
الـــنـــظـــريـــة الــــتــــي تـــحـــمـــل مـــنـــهـــج الـــبـــحـــث. 
كـــون الــتــفــكــيــك فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
الحاصل، وجــدا مخرجاً في  والتخبط 
ــتــــي تــعــزل  ــنــــظــــريــــات، الــ تــثــبــيــت هــــــذه الــ
الـــعـــامـــل الــبــيــئــي عـــن الـــعـــوامـــل الأخــــرى 
ــــب الــــتــــركــــيــــز  ــ ــــا اســـــتـــــطـــــاع صـ ــــمـ ــاً. كـ ــ ــ ــثـ ــ ــ مـ
عــلــى بــعــض الــعــوامــل عــــازلًا أخــــرى، أو 
الــتــركــيــز فـــي الأبـــحـــاث عــلــى الــفــروقــات 
ــــاد إلـــى  ــنـ ــ ــتـ ــ الأثــــنــــيــــة والـــجـــنـــســـيـــة. والاسـ
الـــمـــنـــهـــج الـــبـــحـــثـــي الـــكـــمـــي والـــتـــعـــقـــيـــدات 
التي تصطنع في عرض الأرقام، عَزَل 
الّربط بين فرضية و/أو أسئلة البحث 
وبين النتيجة. كــون معظم الفرضيات 
الــتــي تستعمل في  البحث  و/أو أسئلة 
هــــــذه الأبــــــحــــــاث، تــــصــــاغ مـــســـتـــنـــدة إلـــى 
العوامل التي تطرحها، وتغيّب العوامل 
الأخــــرى غــيــر الــمــطــروحــة. مــثــاً: ربــط 
الآليات الدفاعية )النفسية( بالفروقات 
ـــة، وتــــــغــــــيــــــيــــــب الــــــــفــــــــروقــــــــات  ـــســـــــيــــ ــــــنــــ الـــــــجـ

الاجتماعية والطبقية. 

عبر معظم الأبحاث الكمية، إلا بعضها 
ــتـــــي تــــتــــرافــــق مـــــع أبـــــحـــــاث مـــخـــبـــريـــة،  ــ الـ
نــســتــطــيــع فــقــط ربــــط أو إيـــجـــاد عــاقــة 
)أو  أو عاملين  متبادلة بين عنصرين 
أكثر من اثنين فقط(. وهي غير قادرة 
على ربط السبب بالنتيجة. هذا لكون 
الـــنـــظـــريـــة الـــمـــســـتـــنـــدة إلـــــى مـــعـــظـــم هـــذه 
الأبــحــاث فــي الــعــلــم الــســائــد، مفككة في 

مضمونها، وما يمكن أن تقدم.

رفع الحيادية
التحليل  )كما  البحثي  المنهج  استناد 
والـــــمـــــواقـــــف فـــــي الــــحــــيــــاة عـــــامـــــة( إلــــى 
نـــظـــريـــة )مـــثـــلـــمـــا نــســتــنــد إلـــــى فـــكـــر فــي 
لــلــمــواقــف( يرفع  تحليلاتنا واتــخــاذنــا 
عــنــه الــحــيــاديــة فـــي الأبـــحـــاث، ويضعه 
ــــي تـــشـــويـــه الـــعـــلـــوم  خـــلـــف الـــنـــظـــريـــة فـ
ــــاث، واســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــــحـ ونـــتـــائـــج الأبـ
تسطيح البشر واستغلالهم »بطريقة 
علمية«. وتغليب المنهج البحثي الكمي 
عـــلـــى الـــنـــوعـــي فــــي الأبـــــحـــــاث، مــرتــبــط 
بتفكيك الــعــلــوم، كــون المنهج البحثي 
أولًا: يجب أن يتمكن من الإجابة عن 
فــرضــيــة و/أو أســئــلــة الــبــحــث، وثــانــيــاً: 
ــامـــل يــحــتــاج  ــكـ ــتـ ــمـ فـــــي كــــــون الـــبـــحـــث الـ
إلـــــى نـــظـــريـــة ومـــنـــهـــج بــحــثــي مــتــكــامــل، 
لا يـــفـــصـــل بـــيـــن الـــكـــمـــي والــــنــــوعــــي بــل 
يــتــعــامــل مــــع الـــعـــلـــوم والأفـــــــــراد بــكــلــيــة. 
ــــنــــة والــــصــــعــــوبــــة الــمــصــطــنــعــة  ــيّ أمـــــــا الــــعــ
لــلــمــعــادلات الــريــاضــيــة الــتــي تستخدم 
في الإحصاء، بالإضافة إلى السيطرة 
على العلوم عبر المنهج البحثي، فهي 
أسباب أخرى في التركيز على المنهج 
البحثي الكمي في العلوم الاجتماعية 
عامة، والتي سنتطرق إليها في المقال 

القادم. 

الاستناد إلى المنهج 
البحثي الكمي 

والتعقيدات التي 
تصطنع في عرض 
الأرقام عَزَل الّربط 

بين فرضية وأسئلة 
البحث وبين النتيجة
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

الــجــديــد والــنــوعــي فــي الــخــطــاب، عــلــى الصعيد 
العسكري والاستراتيجي، هو ما يمكن اعتباره 
ــالًا لــعــمــلــيــة ضـــــرب الـــتـــفـــوق الــعــســكــري  ــكـــمـ ــتـ اسـ
الأمــريــكــي، مــع الإعــــان عــن أنــــواع جــديــدة من 
الأسلحة تمتلكها روسيا، ليس لها مثيل، ولا 
تستطيع الــمــضــادات الأمــريــكــيــة الــتــصــدي لها. 
هــذا بالإضافة إلــى ما تطرق إليه الخطاب من 
تغيرات داخلية كبرى على الصعيد الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، تــتــمــثــل بــهــدف مــضــاعــفــة نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 
ــقــــد الـــمـــقـــبـــل،  ــعــ ــــي مـــنـــتـــصـــف الــ بـــنـــســـبـــة 150% فــ
وتــوســيــع هــامــش الـــحـــريـــات، وزيــــــادة الإنــفــاق 

على الصحة وغيرها...

ماهي الأسلحة الروسية الجديدة؟
الأســلــحــة الــروســيــة الــجــديــدة الــتــي تــم الإعـــان 
عـــــن بــــعــــضٍ مـــنـــهـــا، تـــــم اعــــتــــمــــاده ودخــــــــل حــيــز 
الــتــجــريــب، والــبــعــض الأخــــر لا يــــزال فــي طــور 
التصنيع والــتــطــويــر. وحــســب الرئيس بوتين 
فقد اعــتــمــدت الــقــوات المسلحة الــروســيــة أكثر 
من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية 
منذ عــام 2012، وأن تجهيز الــقــوات المسلحة 
الروسية بالأسلحة الحديثة ازداد 3,7 مرات.

الرئيس الــروســي أكــد فــي خطابه أن موسكو 
تــصــنــع مـــنـــظـــومـــات أســـلـــحـــة اســتــراتــيــجــيــة غــيــر 
بـــالـــســـتـــيـــة، تـــعـــجـــز مـــنـــظـــومـــات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
ــا بــتــطــويــر أنــــواع  ــائـــاً: »بـــدأنـ عـــن اعــتــراضــهــا، قـ
جـــديـــدة مـــن الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي لا 
تــســتــخــدم مــســار الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة عــنــدمــا 

تتحرك نحو الهدف. وبالتالي فإن منظومات 
الـــدفـــاع الــصــاروخــي لا تــنــفــع أمــامــهــا«. وكشف 
بـــوتـــيـــن عــــن عــمــلــيــة اخـــتـــبـــار نـــاجـــحـــة تـــمـــت فــي 
نــــهــــايــــة عـــــــام 2017 لإطــــــــاق صــــــــــاروخ مــجــنــح 
يعمل على الطاقة النووية. هــذا بالإضافة إلى 
تطوير أسلحة جديدة أخرى موضحة بالشكل 

المرفق.

دلالات ورسائل
مـــن الــمــؤكــد أن إعـــــان بــوتــيــن عـــن الأســلــحــة 
الــحــديــثــة فــي خــطــابــه الأخـــيـــر، يحمل دلالات 
أبــعــد مــن الــتــأثــيــر عــلــى الانــتــخــابــات الرئاسية 
يمثّل رســائــل معلنة وواضــحــة  فهو  المقبلة، 
لواشنطن، بأنه وإن كانت محصلة الفروقات 
ــــدرات الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة هــــي فــي  ــقـ ــ فــــي الـ
مصلحة واشنطن، فــإن موسكو الــيــوم تقف 
على أعلى منصة علمية فيما يخص السلاح، 
وأن تغيراً متسارعاً وجدياً يحدث على صعيد 
الـــتـــوازنـــات الــعــســكــريــة وقـــــدرات الـــــردع. أي: 
أننا اليوم نقف على مفترق طرق، وفي حال 
اســتــمــرت واشــنــطــن فــي حــربــهــا غــيــر المعلنة 
ضد موسكو وحلفائها، أو ارتكبت أية حماقة 
أو تصعيد عــســكــري، فــإنــهــا ســتــكــون عــاجــزة 
عن مواجهة القوة العسكرية الروسية. وهو 
مــا عــبــر عــنــه بــوتــيــن صـــراحـــةً بــقــولــه: »أعتقد 
بــأنــه مــن واجــبــي أن أؤكــــد أن أي اســتــخــدام 
ــنــــووي ضـــد روســـيـــا أو حــلــفــائــهــا،  لــلــســاح الــ
ســــواء أكــــان بــقــوة صــغــيــرة أو مــتــوســطــة أو 
أخرى، سنعتبره هجوماً نووياً على بلادنا. 
والــرد سيكون فورياً مع كل ما يترتب على 

ذلك من عواقب«.

الأسلحة الروسية تفتك بالهيمنة الأمريكية
لم يكن خطاب الرئيس بوتين أمام الجمعية الاتحادية هذا العام تقليدياً، بل يمكن 

اعتباره علامة فارقة في تغير موازين القوى الجاري، ومرحلة جديدة في العلاقات 
الدولية القائمة.

تقييد واشنطن، والأمن الدولي
تتعلق الرسائل المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية 
ــلـــى أمــــــن روســــيــــا وضـــمـــان  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ الــــجــــديــــدة، بـ
ــــن  ــــم حـــمـــايـــة الأمـ ــيــــجــــي، ومــــــن ثـ ــتــــراتــ الـــتـــكـــافـــؤ الاســ
الدولي، بالربط مع انسحاب واشنطن من معاهدة 
ــــخ الــــنــــوويــــة مـــتـــوســـطـــة وقـــصـــيـــرة  ــــواريـ ــــصـ إزالـــــــــة الـ
الـــمـــدى، الــمــبــرمــة مـــع مــوســكــو، هـــذا مـــا أعــــرب عنه 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــيـــن. واشـــنـــطـــن بــالــمــقــابــل أعـــربـــت عن 
خيبة أملها على لسان وزير الدفاع الأمريكي جون 
رود: »نــحــن على علم بتطور الأســلــحــة الروسية 
ونحن قلقون بشأن بعض التغييرات في العقيدة 
العسكرية الروسية وبرنامج التدريبات العسكرية، 

لكننا نشعر بخيبة أمل، لأن الرئيس الروسي قرر 
تقديمها بالضبط، كما يراها«.

من الطبيعي أن تشعر واشنطن بخيبة الأمل، 
ــقـــة بــــعــــد كــســر  بـــــل أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، وهـــــــي مـــحـ
تــفــوقــهــا الــعــســكــري، وإضــــافــــة بــعــد آخــــر وهـــام 
الاقتصادي  الــتــراجــع  مــع  بالتزامن  لتراجعها، 
أمــــــام الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد الــــــذي تــعــمــل روســـيـــا 
ــداً الـــصـــيـــن عــلــى  ــديــ ــائـــهـــا، وتــــحــ ــاً مــــع شـــركـ أيــــضــ
استكماله، وتراجع دورها السياسي والقدرة 
على التأثير في المؤسسات الدولية، أي: أن 
جميع مقومات كسر الهيمنة الأمريكية للأبد 

أصبحت حقيقة ملموسة وواقعاً.

أحدث أنواع الأسلحة

منظومة الصواريخ »كينجال« )الخنجر(منظومة الصواريخ الاستراتيجية »سارمات«

منظومة الصواريخ الاستراتيجية »أفغارد« المزودة 
بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت

الصاروخ المجنح غير محدود المدى 
الذي يعمل على الطاقة النووية

• صاروخ ثقيل عابر للقارات
• مجموعة واسعة من الذخيرة النووية

• فترة طيران قصيرة
• يخترق منظومات الدفاع الصاروخية والجوية

• غير محدود المدى

• يفوق الصاروخ سرعة الصوت 10 مرات
• القدرة العالية على المناورة

• يخترق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية
• يحمل الذخيرة النووية والتقليدية

• سرعتها تفوق الصوت
• تحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي على مسافات 

عابرة للقارات
• القدرة العالية على المناورة

• تخترق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية

• يحلق على ارتفاع منخفض ويصعب اكتشافه
• يعمل على الطاقة النووية

• غير محدود المدى
• يخترق منظومات الدفاع الجوية والصاروخية

• لا يمكن التنبؤ بمسار التحليق

المنظومة المحيطية المتعددة الأغراض
المزودة بمركبة مسيرة، وتعملان على الطاقة النووية

• غير محدودة المدى
• انخفاض مستوى الضجيج

• القدرة العالية على المناورة

• تحمل الذخيرة النووية والتقليدية
• صغيرة الحجم

• القوة النوعية العالية
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ǧǧيزن بوظو

 مسبب انقسام الكوريتين
 الأول يتراجع

تـــرتـــبـــط مـــــؤشـــــرات الانـــــفـــــراج الــحــاصــلــة 
الـــيـــوم فـــي الأزمــــــة الـــكـــوريـــة بــالــتــغــيــرات 
الجارية على صعيد التوازنات الدولية. 
فـــجـــذور الأزمــــــة تــمــتــد إلــــى خــمــســيــنــيــات 
القرن الماضي، عندما عملت الإمبريالية 
الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمــــريــــكــــيــــة، عـــلـــى زجّ كـــــوريـــــا، كــغــيــرهــا 
ــــدول، فـــي حـــرب داخــلــيــة طــاحــنــة،  مـــن الــ
تــبــعــهــا تــقــســيــم شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة 
إلــى دولتين  فــي منتصف الخمسينيات 
متصارعتين شمالية وجنوبية، لتستمر 
الخلافات، ويتجذر الانقسام أكثر فأكثر 
تــحــت ظــــال الــــتــــوازن الـــدولـــي الــســابــق، 
المنفردة  الهيمنة الأمريكية  القائم على 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، حيث 
وجدت بيونغ يانغ نفسها في مواجهة 
تهديد مباشر من الإمبريالية الأمريكية، 
ــــة«  ــــزلـ ــعـ ــ مــــمــــا دفــــعــــهــــا إلــــــــى مــــــا يــــشــــبــــه »الـ
ــاء قـــــــدرات عــســكــريــة  ــنـ والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بـ
قـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى رفــــــــــع مــــــقــــــومــــــات الــــــــــردع 

المفقود.
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيـ ولـــكـــن مــــع الـــتـــغـــيّـــر فــــي مـ
الدولية اليوم، والذي من ضمنه تراجع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــمــــتــــســــارع، بــــدأت  ــــولايــ الــ
ــيـــة جـــــديـــــدة فــي  ــيـــاسـ تـــنـــشـــأ فــــــضــــــاءات سـ
مــخــتــلــف دول الــعــالــم، دافـــعـــة الــعــديــد من 
وفي  آخـــر،  منحىً  نحو  العالقة  القضايا 
هذا السياق تعبّر الكوريتان هذه المرة، 
عن إحــدى نتائج ملامح الفضاء الجديد 
بــجــانــبــه الــعــمــلــي، الــمــتــمــثّــل بــالــتــفــاهــمــات، 

والحلّ السلمي للخلافات. 

خطوة إلى الأمام
لــقــد جــــرى مــــؤخــــراً وتـــحـــديـــداً فـــي حفل 
اخــتــتــام دورة الألـــعـــاب الأولــمــبــيــة، في 
بــيــونــغ تــشــانــغ بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، يــوم 
ــقــــارب هـــــام تــمــثّــل  ــبــــاط، تــ الأحــــــد 25 شــ

ــانــــغ، عـــاصـــمـــة كـــوريـــا  بــــإرســــال بـــيـــونـــغ يــ
الــشــمــالــيــة، وفـــــداً دبــلــومــاســيــاً لــيــتــواصــل 
بــشــكــل رســمــي ومــبــاشــر لأول مـــرة مع 
نــــظــــرائــــه فــــي ســــيــــئــــول، عـــاصـــمـــة كـــوريـــا 
ــيــــة، حــــيــــث قــــــدّمــــــوا لــــهــــم دعـــــوة  ــنــــوبــ الــــجــ
ــــى الـــشـــمـــال، بـــمـــحـــاولـــة لــدفــع  لـــلـــذهـــاب إلـ
الأمــــور نــحــو تشكيل نـــواة عــمــل هدفها 
الــــــحــــــوار، الأمـــــــر الـــــــذي وَجـــــــد بــالــمــقــابــل 
ــنــــوبــــي، مــمــا  تــــرحــــيــــبــــاً مـــــن الـــــطـــــرف الــــجــ
شكّل تطوراً جديداً، حيث تختلف هذه 
الــدبــلــومــاســيــة بــالــتــعــاطــي بــيــن الجانبين 
عــلــى مـــا اعـــتـــدنـــاه  مـــن ظـــــروف تحيط 
ــــزيـــــرة  ــــجـ ــــه الـ ــبـ ــ ـــــي شـ بـــــتـــــاريـــــخ الأزمـــــــــــــة فــ

الكورية وأدوات إدارتها. 
ــــذ ذلـــــك  ــأخــ ــ ــثــــت الأمـــــــــــــور تــ ــبــ ــــن مـــــــا لــ ــكــ ــ ولــ
بــدأ الأمريكي  المنحى الإيجابي، حتى 
ــاً عـــلـــى ثــنــائــيــة الــضــغــط  بــالــعــمــل مـــســـرعـ
والاستفزاز الممارسة على الكوريتين، 
لـــتـــأخـــذ الـــشـــمـــالـــيـــة نــصــيــبــهــا مـــــن حـــزمـــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الأداة  ــــدة،  ــديــ ــ ــقــــوبــــات جــ عــ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الــــــمــــــعــــــتــــــادة والــــمــــتــــبــــقــــيــــة، 
للاستفزاز وتأجيج التوتير، ولكنها لم 
تثمر في نهاية المطاف، وأتــت بنتائج 
عـــكـــس الــــمــــرجــــوة مـــنـــهـــا، فـــبـــعـــد بــضــعــة 
ــــام طـــرحـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة نفسها  أيـ
كوسيط بين بيونغ يــانــغ وواشــنــطــن، 
لأول مرة أيضاً، وقدمت مبادرة لحوار 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــولايــــات  بـــيـــن كــــوريــ
ــــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــه،  الــــمــــتــــحــــدة، والـــــــــذي تـ
بــتــأكــيــد مــــن وزراء خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن، 

قريباً. 

مصلحة الكوريتين واحدة
ــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه فـــــــي حـــقـــيـــقـــة  ــــجــ تــ
الأمــــــــر لا تـــشـــكـــل كـــــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
بــاعــتــبــارهــا واحـــــدة مـــن الـــــدول الــطــرفــيــة، 
المركز  لواشنطن، مركز  تهديداً مباشراً 
الرأسمالي، بأي شكل من الأشكال، حيث 
أكدت بيونغ يانغ بشكل متكرر أن هدف 
ــتــــي تـــجـــريـــهـــا،  ــة الــ ــيــ الــــتــــجــــارب الــــصــــاروخــ
والــتــي تــشــيــر الــتــقــديــرات الــعــســكــريــة إلــى 

في عالم اليوم، لم تعد تجري الأمور كما تشتهي واشنطن، وكما اعتادت سابقاً، فها هي صفعة أخرى تتلقاها على 
صعيد العلاقات الدولية، مع تطور الأحداث اتجاه طرد سفينتها بعيداً عن الكوريتين، وبأيدي الكوريين أنفسهم.

كوريا كغيرها... إلى الحلّ سِر!
أخيراً، الرئيس 

الأمريكي دونالد 
ترامب سيزور كوريا 

الديمقراطية، 
وسيلتقي بالرئيس 

الكوري، كيم جونغ 
أون، قبل نهاية 

شهر أيار المقبل، 
وذلك بعد مسلسل 
طويل من التهديد 
والوعيد الأمريكي، 

فهل انصاعت 
كوريا الشمالية حقاً 

للمطالب الأمريكية، 
كما تدعي بعض 

التحليلات وتروج له 
وسائل الإعلام؟ أم 

أن واشنطن هي من 
رضخت للأمر الواقع؟

أنها تحتاج سنواتٍ عدة قبل أن تتحول 
إلى »تهديدٍ نووي جدي«، هو تحصين 
نــفــســهــا ضـــد الــتــدخــات الـــســـافـــرة، داعــيــة 
في مناسباتٍ عدة إلى فتح أقنية الحوار 
بــــشــــرط ضــــمــــان وضــــــع حــــــدٍ كــــامــــل لــهــذه 

التدخلات.
ولــــــكــــــن »الــــــتــــــهــــــديــــــد« الــــــــنــــــــووي لــــكــــوريــــا 
الديمقراطية ما هو إلّ ذريعة يستخدمها 
الأمــريــكــيــون لــخــلــق الـــتـــوتـــرات فـــي شبه 
الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة، وتـــبـــريـــر تـــواجـــدهـــم 
ــــري هــــــــنــــــــاك، والــــــمــــــقــــــصــــــود بـــهـــا  ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
استهداف الصين أولًا، الدولة الصاعدة 

والمنافسة.
ولـــــكـــــن الـــــــيـــــــوم، ومــــــــع ســـــرعـــــة وتــــوســــع 
الــــتــــغــــيــــيــــرات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي بــــــدأت 
شـــرقـــاً، والـــتـــي تــنــاقــض مــصــلــحــة الــغــرب 
ــــه الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، والـــــعـــــمـــــل  ــ ــاتـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
الـــــــجـــــــاري عــــلــــى كــــســــر هـــيـــمـــنـــة الــــــــــدولار 
بــشــكــل أســـــاس، وبـــالـــتـــوازي مـــع تــراجــع 
ــنـــطـــن قــــســــراً عــــن مــخــتــلــف الــمــلــفــات  واشـ
الـــســـيـــاســـيـــة حــــــول الــــعــــالــــم، وخـــســـاراتـــهـــا 
المتتالية. تــقــف شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
في ظل ظروف موضوعية تدفع باتجاه 
ــــرورة الــتــعــاطــي بــطــريــقــة مــغــايــرة مع  ضـ
أزمــــة الــبــلــديــن، بــمــا يــضــمــن مصلحتيهما 
فـــــــي الاســـــــتـــــــقـــــــرار الــــــداخــــــلــــــي والــــمــــحــــيــــط 
ــلـــف الأصـــــــعـــــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــتـ عــــلــــى مـــخـ

والعسكرية والسياسية.

خطوة للخلف
لتراجعها، ومدركة  مدركة  إن واشنطن 
للتغيرات السياسية الاقتصادية الكبرى 
ــتـــي تـــقـــودهـــا دول الــــشــــرق الـــصـــاعـــدة،  الـ
ــــن الــتــحــكــم  ــــوم عـ ــيـ ــ ــــي أعــــجــــز الـ ــــي هـ ــتـ ــ والـ
بــهــا، الأمــــر الــــذي يــدفــعــهــا لــلــتــصــرف على 
الخروج  الملفات وفــق سياسة  مختلف 
موافقتها  ومــا  الممكنة...  الخسائر  بأقل 
عــلــى قــبــول الـــحـــوار مــع بــيــونــغ يــانــغ إلا 
رضــوخ للأمر الواقع ومحاولة لإرسال 
إشـــــــــــــارات تُـــــــراضـــــــي بــــهــــا خــــصــــومــــهــــا فــي 

الشرق، الصين وروسيا.

فـــــــالأمـــــــور تـــــجـــــري فــــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
الكورية نحو تثبيت نمط معين يضمن 
خــروج واشنطن مــن المنطقة، وهــو ما 
يــعــطــي الــضــمــانــات لــكــوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
للمضي قدماً بالحل والحوار والتحركات 

الدبلوماسية الجارية. 

القوى الصاعدة وإطفاء الحرائق
أخــــيــــراً، لــيــس لأحــــد إمــكــانــيــة إنـــكـــار دور 
ــارب،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن فــــــي هــــــــذا الـ ــيـ ــ ــــصـ روســــــيــــــا والـ
عــلــى سياسة  تــرتــكــز  الـــيـــوم  فمصلحتهم 
إخماد الأزمـــات، وإطــفــاء الحرائق حول 
الـــعـــالـــم، ومــــن ضــمــنــهــا أزمـــــة الــكــوريــتــيــن، 
خــاصــة وأنــهــم على الــحــدود مــع الصين، 
فـــفـــكـــرة حــــــوار الـــكـــوريـــتـــيـــن بـــهـــذا الــشــكــل 
انــطــلــقــت أولًا مـــن تــصــريــح روســــــيّ في 
مــنــتــصــف الـــعـــام الــمــاضــي، بـــالـــتـــوازي مع 
التصريحات والمواقف الصينية المؤيدة 
والــداعــمــة لــهــا، إضــافــة إلــى مــا سبقها من 
مواقف وتصريحات سياسية، ومواقف 
وقــــــرارات فـــي مــجــلــس الأمــــن قـــد أفــضــت 
بــالــمــحــصــلــة إلـــــى فـــتـــح بـــــاب لـــلـــحـــلّ الــــذي 

نشاهده اليوم.

إن ما يجري ليس إلّ مقدمة 
صغيرة للحل النهائي

الــــحــــل الـــحـــقـــيـــقـــي، ذاك الـــــــذي يُـــعـــنـــى بــه 
شعب شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة بالدرجة 
الأولـــى، والغائب حتى الآن عــن دوره 
الفعّلي، لم يبدأ بعد، وإن هذه المقدمات 
في  سيلتقطها  وأدوات  مفاتيح  تشكل 
ــــاف، لــــيــــبــــدأ بــــشــــق طـــريـــقـــه  ــــطـ ــمـ ــ نــــهــــايــــة الـ
ــــه، ذلـــــــــك بــــــدفــــــع الأمـــــــــور  ــــسـ ــفـ ــ وفـــــــــــرض نـ
جـــديـــاً لــيــس وفـــقـــاً لــمــصــلــحــة حــكــومــاتــهــم 
ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ ــــات الإقـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ ــيــــة، أو  ــلــ ــمــــحــ الــ
والــــــدولــــــيــــــة ســـــــــواء الــــصــــديــــقــــة مـــنـــهـــا أو 
تُفضي  التي  لمصلحته  وإنما  المعادية، 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف - وإن بـــدى الأمــر 
مــســتــحــيــاً الآن- إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات كُــلــيــة 
وإعــادة الوحدة بين البلدين وإن طال 

ذلك قليلًا.

ليس لأحد 
إمكانية إنكار 

دور روسيا 
والصين في هذا 

التقارب الكوري 
فمصلحتهم 

اليوم ترتكز على 
سياسة إخماد 

الأزمات وإطفاء 
الحرائق 
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• دعت مجموعة 	
من أعضاء 

مجلس الشيوخ 
الأمريكي 

وزارة 
الخارجية إلى 

مباشرة فورية 
للتفاوض مع روسيا، 

حول الاستقرار الاستراتيجي، بعد تصريحات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سلاح 

نووي جديد.

• أعلن وزير 	
الاقتصاد 

الروسي، 
ألكسندر 

نوفاك، أنه 
من المحتمل 

أن تنضم إيران 
إلى عضوية الاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا في شهر 
أيار القادم، مما سينمي العلاقات التجارية 

بين الجانبين.

• قالت 	
المستشارة 

الألمانية 
أنجيلا ميركل: 
إن الحل الأمثل 

لنزع فتيل خلاف 
تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية 

وأوروبا هو: استثناء الاتحاد الأوروبي من 
الرسوم الجمركية.

• أعلن البيت 	
الأبيض: أن 

وزير الخارجية 
الأمريكي، 

ريكس 
تيلرسون، الذي 

يقوم بجولة في 
دول إفريقية، أجرى 

لقاءً مع رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، 
تناول قضايا متعلقة بمكافحة الإرهاب.

• أعرب المندوب الروسي 	
لدى الأمم المتحدة، 

فاسيلي نيبينزيا، 
عن قلق موسكو 

إزاء تنامي 
نشاطات 

تنظيم »داعش« 
في أفغانستان، 
الأمر الذي يهدد 

بتوسعه إلى مناطق أخرى بما فيها آسيا الوسطى.

• قال المرشد الإيراني 	
الأعلى، علي 
خامنئي: إن 

طهران لن 
تتفاوض 

بشأن وجودها 
في منطقة 

الشرق الأوسط 
مع الولايات المتحدة 

وأوروبا، بل مع دول أخرى في المنطقة 
فحسب.

الصورة عالمياً

ǧǧسيبان حوج

الـــافـــت وربـــمـــا الــمــضــحــك فـــي وســائــل 
إعـــــــــــــام الــــــــــبــــــــــتــــــــــرودولار، مــــــــن صـــحـــف 
ــا لــــــلــــــزيــــــارة،  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات، اسـ ــ ــيـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــضـ ــ وفـ
والــحــكــم عــلــيــهــا بــالــفــشــل الـــذريـــع، حتى 
قـــــبـــــل حـــــصـــــولـــــهـــــا، فــــــوســــــائــــــل الإعــــــــــام 
الــمــفــطــومــة عــلــى الـــســـيـــادة الأمــريــكــيــة، 
الــمــوجــودة حالياً، تتخبط اليوم  غير 

في عالمٍ بات متعدد الأقطاب.

أجندة سياسية
ــــان نــفــســه  حـــســـب مــــا صـــــرح بــــه لـــــودريـ
قُــبــيــل الــــزيــــارة، فــــإنّ الأجـــنـــدة تتضمن 
ثـــــاث نـــقـــاط رئـــيـــســـة يــنــبــغــي تــنــاولــهــا 
فــي إيــــران، وهـــي بــــ: الاتــفــاق الــنــووي 
وبرنامج إيران الصاروخي، ونفوذها 
الإقليمي، بالإضافة إلى بعض القضايا 
الـــتـــقـــنـــيـــة والــــبــــروتــــوكــــولــــيــــة، كـــافـــتـــتـــاح 

معرض متحف اللوفر في طهران.
ــارة، إلـــى أن الأجــنــدة  ــ هــنــا تــجــدر الإشــ
ــا اقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــايـ ــ ــــاش قـــــضـ ــقــ ــ افـــــتـــــقـــــدت نــ
جديّة، أو صفقة ما ذات قيمة كبيرة، 
الـــــــــــزيـــــــــــارة طــــابــــعــــهــــا  يـــــــوحـــــــي أن  ــا  ــ ــمــ ــ مــ
ســيــاســي بــحــت، ومــمــا يــؤكــد ذلــــك هي 
لــودريــان،  التي سيقابلها  الشخصيات 
ــتــــي تـــتـــمـــثّـــل بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  والــ
ــيـــس مجلس  ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، ورئـ
الــــــــشــــــــورى، وأدمــــــــــيــــــــــرالات مــخــتــصــيــن 

بالشؤون العسكرية والاستراتيجية.

تخبّط إعلامي
يمكن تقسيم التناول الإعلامي للزيارة 

إلى طريقتين في التعامل:
متأنية ومتريثة نسبياً تشمل  طريقة 
وســـــائـــــل إعــــــــام أوروبـــــــيـــــــة وأمـــريـــكـــيـــة 
»عقلانية« والتي تعتبر أن حكوماتها 
مــســتــفــيــدة عــمــلــيــاً مـــن تــحــســيــن الــعــاقــة 
ــتـــصـــاديـــة  ــــران، لاعـــــتـــــبـــــارات اقـ ــهــ ــ مـــــع طــ

وجيوسياسية.
بــالإضــافــة إلـــى طــريــقــة أخــــرى اتبعتها 
ــلـــيـــجـــيـــة وأمــــريــــكــــيــــة  وســــــائــــــل إعــــــــــام خـ
ــكـــم الــمــســبــق  ــالـــحـ ــلـــت بـ ــثّـ ــمـ ــتـــــشـــــددة، تـ ــ مـ
على الــزيــارة بالفشل نــظــراً لـ»تشدد« 
طــهــران حــســب وســائــل الإعــــام هــذه، 
ــقــــوبــــات هـــــي الـــطـــريـــقـــة  ــعــ وتــــــــرى أن الــ

الوحيدة التي تفهمها إيران.
لكن وبقليل من التأني وصرف النظر 
عن إعلام البترودولار، يمكن الانتباه 
إلــى أنّ تصريحات، لــودريــان، لم تكن 
مـــتـــشـــددة كــمــا هـــي مُــــصــــوَرة إعـــامـــيـــاً، 
بالإضافة إلى أنّــه لم يحدد مــاذا يعني 
بمناقشة الاتــفــاق الــنــووي، ولكنه أكد 
عـــلـــى وجـــــــوب الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه، ولـــم 
يـــــحـــــدد أي مـــــوقـــــف واضــــــــــح وحــــاســــم 
وصــريــح اتــجــاه الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، 
ونفوذ طهران الإقليمي، سوى بإبداء 
بعض القلق الدبلوماسي، ما يعني أن 
كــل شــيء قــابــل لــلــتــفــاوض، إن لــم نقل 
أن الــفــرنــســيــيــن ربـــمـــا يـــعـــتـــبـــرون هـــذه 
القضايا حقاً طبيعياً لإيران في منطقة 

مشتعلة نسبياً.

واقع جديد
إن لــــم يـــكـــن مــــن الـــمـــمـــكـــن الـــحـــكـــم عــلــى 
ــنــــجــــاح أو الــــفــــشــــل، فــمــن  ــالــ الـــــــزيـــــــارة بــ

الممكن هنا التأكيد على جملة المسائل 
التالية:

أوروبــــــــا  ــــر  ــتـ ــ ــــارامـ بـ هـــــي  فــــرنــــســــا  أولًا: 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــيــــاســــي، عـــلـــى الأقــــــــل مـ الــــســ
الإعلامية، أي :أن ما تقول به فرنسا 
ــبــــاره تـــوجـــهـــاً عــــامــــاً لـــلـــقـــارة  ــتــ يـــمـــكـــن اعــ
العجوز كلها، والقول بإمكانية حدوث 
زيارة ماكرون، يعني أن أوروبــا كلها 

ستنفتح على إيران.
إيـــــــــــران دولـــــــــة ذات إمــــكــــانــــات  ثـــــانـــــيـــــاً: 
ــا  ــ ــــدادهــ ــعــ ــ ــــغ تــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــث يـ ــيــ ــ اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، حــ
الــســكــانــي حـــوالـــي 80 مــلــيــون نــســمــة، 
ــفـــاءات عــالــيــة نــســبــيــاً عــلــى الــصــعــيــد  ــكـ بـ
ــلــــى مـــســـاحـــة  الإقــــلــــيــــمــــي، مــــتــــوزعــــيــــن عــ
تــقــارب 1,6 مــلــيــون كــم مــربــع، حــوالــي 
20% مــنــهــا صــالــحــة لـــلـــزراعـــة، أنــتــجــوا 
حــــوالــــي  800 مــلــيــار دولار فـــي عــام 
الـــعـــقـــوبـــات، فيما  تــحــت ضــغــط   ،2011
يـــــــتـــــــراوح دخــــــــل الــــــفــــــرد الـــــــواحـــــــد بــيــن 
ســـنـــويـــاً،  دولار   10000 إلــــــى   4000
 وهـــي رابــــع أكــبــر مــنــتــج لــلــغــاز عــالــمــيــاً. 
أي: أن دولة بهذه المواصفات تُعتبر 
ــهـــة تـــبـــحـــث عــن  ــــة لأيــــــة جـ ــــذابـ ــاً جـ ــ ســـــوقـ

استثمارات جديّة.
ثالثاً: للولايات المتحدة أسباب كثيرة 
ــــع إيــــــــــران، أهــمــهــا  تـــدفـــعـــهـــا لـــاشـــتـــبـــاك مـ
نـــــوويـــــة،  إيــــــــــــران ســـتـــصـــبـــح دولــــــــــة  :أن 
نــســبــيــاً في  أنــهــا ستصبح مستقلة  أي: 
مسألة اعتمادها على البترول المُحتكر 
الــطــاقــة، مما يعني فتح  أمريكياً لتوليد 
ــاً أمـــــام الـــتـــطـــور الــصــنــاعــي  ــعــ الأفـــــق واســ
والتكنولوجي، الأمر الذي لا يبدو أنّه 
مشكلة بالنسبة لأوروبا لأنها بالأساس 

ليست في موقع المُحتكر الذي يمكنّها 
من مقارعة الولايات المتحدة.

رابــــعــــاً: لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار مـــن يــظــن أنّ 
ــهــــدد أوروبـــــــا  ــــة تــ ــيـ ــ ــــرانـ الـــــصـــــواريـــــخ الإيـ
ــيـــد مــــــن هــــــــذه الـــنـــكـــتـــة،  ــفـ ــتـ إلّ أنــــــــه مـــسـ
وبالتالي يبرر لنفسه تواجداً عسكرياً 
فـــي مــنــاطــق تــســتــوجــبــهــا هــــذه الــنــكــتــة، 
أو جـــاهـــل لا يــفــقــه مـــن الأمــــــور إلا ما 
تستفرغه وسائل إعلام البترودولار، 
مــن دمـــاء ضحايا ونحيب أمــهــات، لقد 
ــــــى الــــزمــــن الــــــذي كـــانـــت فـــيـــه الـــــدول  ولَّ
تــجــتــاح بــعــضــهــا الــبــعــض، فــالــتــوازنــات 
الــدولــيــة الــحــالــيــة هــي حــالــة فــريــدة من 

نوعها، ولا تسمح بهكذا حماقات.
إن النتيجة التي نتوصل إليها، بناءً على 
ما سبق، هي: أن أوروبا لا تريد إيران 
قوية ومستقلة، ولكن الأمــر خــرج عن 
إرادتها، فالتوازنات الدولية والإقليمية 
الــحــالــيــة لا تسمح بغير ذلـــك، وبالتالي 
ــا كــــقــــوة  ــهــ ــعــ ــتــــعــــامــــل مــ ــلــ ــــطـــــرة لــ ــــي مـــــضـ ــ هـ
مــســتــقــلــة إقــلــيــمــيــة ذات إطــــالــــة دولـــيـــة، 
ــــدة، مــقــارنــةً  وســوقــهــا مــغــريــة جـــداً وواعـ
ــــون الـــخـــيـــار  ــكـ ــ ــا، وبــــالــــتــــالــــي يـ ــيـــطـــهـ بـــمـــحـ
الأمــــثــــل، هـــــو: الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا عـــلـــى هـــذا 
الأســـــــاس، كــمــا أن الــتــمــســك الأوروبــــــي 
بالاتفاق النووي ومد الجسور سياسياً 
واقــتــصــاديــاً مــع طــهــران، خــافــاً لــإرادة 
ــــن الــــخــــاف  ــيـــر عــ ــبـ ــــو تـــعـ ــــة، هــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الأمريكي الأوروبــي الذي يتعمق يوماً 
بعد يوم، مع تعمق التراجع الأمريكي، 
الأمر الذي تدركه أوروبا، التي تحاول 
ــبــــال لـــلـــنـــجـــاة بــــعــــيــــداً عــن  ــبـــحـــث عــــن حــ الـ

المركب الأمريكي الغارق.

إيران الإقليمية بإطلالة دولية

وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في 5 آذار الجاري، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة كان من أهم أجندتها التحضير لزيارة 
الرئيس الفرنسي ماكرون، التي إن حدثت فستكون أول زيارة رسمية لرئيس أوروبي إليها، منذ استلام السلطة الحالية للحكم عام 1979.
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شؤون استراتيجية

ǧǧجينس مارتينز وكارولين سيتزǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

يتركز إنفاق المؤسسات الخيرية على قطّاعات 
محددة، وخاصة في قطّاع الصحة، بينما تبقى 
قــطــاعــات أخــــرى ذات تــمــويــل ضــئــيــل. فــي عــام 
2012 أنفقت أكبر ألف مؤسسة خيريّة أمريكيّة 
حوالي 37% ممّا تخصصه للهبات الدولية على 
القطّاع الصحي، و11% على مشاريع  مشاريع 
بــيــئــيّــة، و4% عــلــى مــشــاريــع فـــي مــجــال حــقــوق 

الإنسان.

سطوة الإحسان الرأسمالي
في الوقت ذاته، أصبحت المؤسسات الخيريّة 
منخرطةً بشكلٍ متزايدٍ في مقاربات وأولويات 
نـــظـــام مـــشـــاريـــع الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة. فــفــي نــيــســان 
2013، أقامت الأمم المتحدة حدثاً خاصاً بدور 
الإحسان ومنظماته في إعداد جدول تنمية ما 
بعد 2015. وبالتزامن معه لخّص المنظمون:

ــــة فـــــي الــــتــــعــــاون  ــيــــريّ ــمـــات الــــخــ ــنـــظـ ــمـ »تــــنــــشــــط الـ
الــتــنــمــوي الــــدولــــي أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مــضــى، 
وقد أدركت القيمة الكبرى للتشارك مع بعضها 
البعض ومــع غيرها مــن حاملي الأســهــم. ففي 
حـــيـــن يــصــعــب تـــقـــديـــر مــســاهــمــتــهــم بــشــكــل كــلــي 
بالأرقام، فإنّ المنظمات الخيريّة مؤهلة بشكل 
جيد لتلعب دوراً هاماً أكبر في معالجة تحديات 
التنمية المستدامة، وذلك عبر مقاربات خلّقة. 
وعليه، فإنّ هذه المنظمات تملك فرصةً لتلعب 
دوراً حاسماً فــي تنفيذ جـــدول أعــمــال التنمية 

ما بعد 2015«.
تلعب مؤسسة »بــيــل ومــالــيــنــدا غيتس« دوراً 
خاصاً في هذا المجال، حيث تتخطّى أصولها 
ــة  ومــنــحــهــا الـــســـنـــويـــة بــكــثــيــر مـــؤســـســـات خــيــريّ

أخرى. وكذلك هنالك مؤسسة »الأمم المتحدة 
ــــداً بـــســـبـــب عــاقــتــهــا  ــــديـ ــــحـ ــــة«، وذلــــــــك تـ ــريّـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
الخاصة بالأمم المتحدة، وعلاقتها القريبة من 

مجلس أمن الأمم المتحدة.
ومن المهم أن ندرك، أنّ هذه المشاركة الزائدة 
قـــد تــــمّ الــتــرحــيــب بــهــا وتــشــجــيــعــهــا بــكــل تــأكــيــد، 
ولـــيـــس مـــن قــبــل مــجــلــس أمــــن الأمـــــم الــمــتــحــدة 
ورؤســـاء وكالاتها الأخــرى وحسب، بل أيضاً 
ــاء فــيــهــا،  ــ ــــضــ ــديــــد مـــــن الـــــــــدول الأعــ ــعــ مـــــن قـــبـــل الــ
ليبدو ذلك إقــراراً منهم بعدم قدرة الحكومات 
وحــدهــا على حــلّ مشاكل الــعــالــم. وبــكــل تأكيد، 
تــــــرى بـــعـــض هــــــذه الـــــــــدول فـــــي الأمــــــــر وســيــلــة 
التنمية لديها،  لتخفيف الضغط عن ميزانيات 
ــيـــاســـات الــضــريــبــيــة  ــمــــرار فــــي الـــسـ ــتــ ــاء الاســ ــنــ أثــ
والاستثمارية، التي تعطي الأفضلية للأثرياء. 
بـــوفـــيـــه،  ــــكـــــي وارن  ــــريـ ــيــــارديــــر الأمـ ــلــ ــمــ الــ حــــتّــــى 
صاحب مؤسسة »بوفيه« الخيريّة، تطرّق لهذا 
الأمر أثناء لقاء أجراه مع صحيفة النيويورك 

تايمز عندما أعلن:
ــــي حـــيـــن أنّ مــعــظــم الأمـــريـــكـــيـــيـــن يــكــافــحــون  »فـ
ــــم لآخـــــــر الــــشــــهــــر، نــســتــمــرّ  ــــأجـــــورهـ لـــيـــعـــيـــشـــوا بـ
نحن الأثــريــاء جـــداً بالحصول على اقتطاعات 
ضريبيّة مذهلة. بعضنا مدراء استثمار يجنون 
يُسمح  ولكن  اليوميّة،  عمالتهم  مــن  المليارات 
لــنــا بــــأن نــصــنــف مــداخــيــلــنــا بــأنّــهــا ذات »فـــائـــدة 
محمولة«، فنحصل بذلك على صفقة بضرائب 
بــمــعــدل 15%. يــمــلــك آخــــرون أســهــمــاً مستقبليّة 
لمدّة 10 دقائق ليجدوا بأنّ عليهم دفع ضريبة 
بمعدل 15% عن 60% من أرباحهم إن تحولوا 
إلــــى مــســتــثــمــريــن طــويــلــي الأمــــــد. هــــذه الــهــبــات 
وغــيــرهــا تــمــطــر علينا مــن مــشــرّعــي واشــنــطــن، 
كما  بأنّهم ملزمون بحمايتنا،  الذين يشعرون 
لـــو أنـــنـــا نــنــتــمــي إلــــى الـــبـــوم أو إلــــى غـــيـــره من 

كارثة الإحسان الرأسمالي وتنميته...

خلال العقدين الماضيين، تنامى قطّاع الإحسان من حيث: عدد المؤسسات الخيريّة، وحجم هباتها السنويّة، ومجال 
نشاطها. وفي حين أنّ معلومات تفصيليّة دقيقة عن إنفاقهم الكلي في التنمية الدولية غير متاحة للعموم، فإنّ 

التقديرات تتراوح ما بين 7 مليار إلى 10 مليار دولار سنوياً. نقدم فيما يلي خلاصة لدراسة طويلة وتفصيليّة عن هذا 
الموضوع.

الأنــــواع الــمــهــددة بــالانــقــراض. لــقــد تـــمّ تدليعنا 
أنـــا وأصــدقــائــي لــفــتــرة طــويــلــة مــن الــكــونــغــرس 

صديق المليارديرية«.
ومــــع ازديـــــــاد انــــخــــراط الــمــحــســنــيــن، وتـــحـــديـــداً 
ــبــــرى، فــــي الــعــمــلــيــة  ــكــ الـــمـــؤســـســـات الـــخـــيـــريـــة الــ
التنموية، أصبحت التنمية أكثر تعقيداً، بإعطاء 
تــلــك الـــمـــؤســـســـات حــــقّ الــــدخــــول والـــتـــأثـــيـــر في 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات والـــبـــرامـــج. مـــع الــقــلــيــل، 
هــــذا إن وجـــــد، مـــن أطــــر الـــمـــراقـــبـــة عــلــى آلــيــات 
أدائها والرقابة على النتائج التي حققتها. فقد 
تـــبـــيّـــن لـــنـــا مــــن الـــفـــحـــص الـــمـــفـــصّـــل لاثــنــتــيــن مــن 
أكبر المؤسسات الخيرية: مؤسسة »غيتس« 
ومــؤســســة »روكـــفـــيـــلـــر«، فـــي مـــجـــالات الــصــحّــة 
ــــذاء  ــغـ ــ والــــقــــضــــاء عـــلـــى الأوبــــــئــــــة، والــــــجــــــوع، والـ
والزراعة، أنّ مسألة كيف عملوا وماذا حققوا 
تستحق إيلائها قــدراً أكبر بكثير من الانتباه. 

فهي تشكل خطراً كما يلي:
أولًا: يمكننا أن نلاحظ غياب أيّ إطار لقياس 
الــنــتــائــج، ولا أقــصــد هــنــا مـــدى تلبية الــبــرنــامــج 
لأهــداف المتبرعين، بل بمدى تلبيته لأهــداف 
الــــــبــــــرامــــــج الأوســـــــــــــع والأطــــــــــــــــول مـــــــــــدى: مــــثــــل: 
التغذية  تحسين الحصيلة الصحية، أو ضمان 
للجميع. يجب حقاً أن نعيد النظر في اتفاقات 

المتبرعين من أجل سدّ هذه الثغرة.
ــاً: لاحــــظــــنــــا مــــشــــاركــــة هـــــــذه الـــمـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
وبشكل  بنفسها  وأهدافها  بالبرامج  المتزايدة 
مــبــاشــر، وبــالــتــالــي زيــــادة قــدرتــهــا عــلــى التأثير 
فــي تصميم هــذه الــبــرامــج ونتائجها، وبالتالي 
المزيد من الاعوجاج الخطير في هذه المهام. 
ــالـــثـــاً: هــنــالــك مـــا يــتــعــلــق بــالــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــم  ثـ
ــالـــمـــي. فــخــلــق ودعــــــم الــــشــــراكــــة مــــع حــامــلــي  ــعـ الـ
ــعـــــف دور  ــ ــــضـ الأســــــــهــــــــم الــــــمــــــتــــــعــــــدديــــــن، بـــــــــــات يـ
الـــحـــكـــومـــات والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي وضـــع 
الــمــعــايــيــر، وتــشــكــيــل جــــدول الأعـــمـــال الــتــنــمــوي 
ــــو مــــا يــــقــــوّض الــمــســؤولــيــة  ــا، وهـ ــهـ الـــمـــنـــاســـب لـ
العمومية عن صناعة القرار، ويضعف بالتالي 

الحكم الديمقراطي.
ــــن« الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــيـــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ــــحـ ــمـ ــ تـــــأثـــــيـــــر »الـ

السياسات

ــــة، أن تـــمـــارس  يــمــكــن لـــلـــمـــؤســـســـات الإحــــســــانــــيّ
ــاســــات صـــنـــع الـــــقـــــرار،  ــيــ ـــــوذاً هـــــائـــــاً عـــلـــى ســ ــفـ ـــ نـ
وعــلــى وضــع الــبــرامــج. ويــبــدو هــذا الأمـــر جليّاً 
واضحاً في حالة مؤسسة »غيتس« ودورهــا 
فـــي ســـيـــاســـات الـــصـــحّـــة الــعــالــمــيــة. فــعــبــر عــمــلــيّــة 
هندسة المنح، والإجــــراءات الــواجــب توافرها 
كـــي تـــكـــون مــــخــــوّلًا بــالــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، 
ونشاط المؤسسة كمستشار، أثّــرت مؤسسة 
ــتــــس« عـــلـــى أولــــــويــــــات »مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــيــ »غــ
العالميةWHO « وعلى النقلة السياسية ناحية 

تمويل صحي هرمي، من أعلى إلى أسفل.
ــيــــات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــلــ ــاتـــــت أولـــــــويـــــــات وعــــمــ ــ بـ
الــعــالــمــيــة مــلــزمــة بـــهـــذا الـــقـــدر الــكــبــيــر مـــن تــأثــيــر 
مؤسسة »غيتس« نتيجة التغييرات في نمط 
المنح التقليديّة التي اعتمدت في السابق على 
الـــــــــدول. فـــقـــد عــــانــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
ــيــــن الأخـــــــيـــــــرة مــــــن نــــقــــص حــــــــاد فــي  ــنــ فــــــي الــــســ
الــمــوارد، وقــاد عــدم الــتــوازن بين المساهمات 
إلــى:  العالميّة  الصحّة  بمنظمة  والاحــتــيــاجــات، 
جـــذب مــانــحــيــن جـــدد والــســعــي لإيـــجـــاد مـــوارد 
تمويل جــديــدة. ومــع ازديــــاد تأثير هــذا النوع 
من الموارد، ازدادت الفجوة في قدرة منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة عــلــى الاســتــجــابــة كــمــا ينبغي 
لحالات الطوارئ الصحيّة حول العالم: ويبدو 
ــــك جــــلــــيّــــاً فـــــي اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــتـــفـــشـــي جـــائـــحـــة  ذلـــ

»الإيبولا« عام 2014.
وينطبق الشيء ذاته على التأثير الذي تمارسه 
مؤسسة »روكفيلر« على السياسات الزراعية، 
وذلـــــك ضــمــن ذات ســـيـــاق ســـيـــاســـات »مــنــظــمــة 
ــتــــس«،  ــيــ ــــراء« ومــــؤســــســــة »غــ ــــضــ ــــخــ الــــــثــــــورة الــ
بــالــدفــع نــحــو الــتــكــنــولــوجــيــا الـــزراعـــيـــة: ويشمل 
ذلــــك الـــدفـــع نــحــو الــــبــــذور الـــمـــعـــدّلـــة وراثــــيــــاً في 
الــبــلــدان الإفــريــقــيــة، رغـــم الــقــلــق الــعــام المتنامي 
والمبرر بشأن الأغذية المعدلة وراثياً. وتقوم 
تلك المؤسسات أثناء ذلك بتقويض المقاربات 
التي تستهدف الفقراء في القاع، وأيّة مفاهيم 
بــديــلــة يمكنها الــتــصــدي لأزمـــة الــغــذاء العالمي، 
الوحيدة  فالمقاربة  الصناعي.  الغذاء  ولبرامج 
الممكنة وفــقــاً لــهــذه الــمــؤســســات، وللسياسات 

المؤسسات الخيرية 
هي وسيلة 

لتخفيف الضغط 
عن ميزانيات 

التنمية للحكومات 
أثناء الاستمرار في 

السياسات الضريبية 
والاستثمارية التي 

تعطي الأفضلية 
للأثرياء
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شؤون استراتيجية

 تشكيل الأجندة والتأثير على السياسات
التي تتبعها، هي: طريق التنمية التكنولوجيّة.
وتـــــمـــــارس هــــــذه الــــمــــؤســــســــات تـــأثـــيـــرهـــا لــيــس 
عبر هندسة المنح وحسب، فمؤسسة »الأمــم 
المتحدة الخيريّة« على سبيل المثال، تساهم 
في تشكيل الخطاب العام للأمم المتحدة، عبر 
الـــدعـــم الاســـتـــشـــاري لـــوكـــالات الأمــــم الــمــتــحــدة، 
وعبر عقد الاجتماعات غير الرسمية مع الدول 
الأعــضــاء فــي الأمـــم الــمــتــحــدة وتــزويــدهــا بدعم 
اتصالاتي وإعلامي مركز. لقد لعبت مؤسسة 
ــم الــمــتــحــدة الــخــيــريّــة دور الــــقــــوّة الــدافــعــة  ــ الأمـ
لــقــضــيّــة الــشــراكــة مـــع حــامــلــي أســهــم مــتــعــدديــن، 

مثل: حركة »كلّ امرأة كلّ طفل«.
مــن الــمــهــم جــــدّاً أن نتعلم مــن تــجــربــة مؤسسة 
»الأمــم المتحدة الخيريّة«، والتي بــدأت كأداة 
ــلـــى  ــرّة واحـــــــــــــدة، وعـ ــ ــمــ ــ ــمــــات لــ ــاهــ ــمــــســ ــبــــول الــ ــقــ لــ
ســنــيــن مـــتـــعـــددة مـــن تــيــد تـــرنـــر، مـــن أجــــل دفــع 
قــضــايــا الأمـــم الــمــتــحــدة قــدمــاً. لــقــد وســعــت هــذه 
المؤسسة نشاطاتها بطرق عدة، وباتت تجمع 
الأمــوال من مصادر خاصّة وعامّة، وتدير بها 
البرامج تحت راية الأمم المتحدة، ولكن خارج 

نظام الأمم المتحدة.

مؤسسة »الأمم المتحدة الخيريّة«
قام الملياردير الأمريكي، ومؤسس قناة »سي.
ان.ان«، تيد ترنر في بداية عام 1998 بإنشاء 
»مؤسسة الأمم المتحدة الخيريّة«. أعلن ترنر 
عـــام 1997 عــن نيته مــنــح الأمـــم الــمــتــحــدة هبة 
قدرها مليار دولار لدعم قضاياها. بأية حال، 
لم يمنح هذا المبلغ على شكل نقدي، بل على 
شكل 18 مليون سهم في شركة »تايم وارنر« 

الإعلامية.
وبــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن إعــــان تــرنــر عـــن هبته 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، هــبــطــت أســـهـــم شـــركـــة »تـــايـــم 
وارنر« بشكل كبير. ومن أجل أن يحافظ ترنر 
على وعده البالغ مليار دولار، أعلنت مؤسسة 
ــة عـــن جــمــعــهــا لــلــمــوارد  الأمــــم الــمــتــحــدة الــخــيــريّ
مـــن مــتــبــرعــيــن آخـــريـــن. فـــي نــهــايــة عــــام 2013، 
التراكميّة للمؤسسة إلى  وصلت المخصصات 
1,3 مليار دولار، منها 450 مليون دولار من 
مــســاهــمــات  مــــن  مـــلـــيـــون دولار  ـــر، و850  ـــرنـ تـ

مالية لمتبرعين آخرين.
قــســم كبير مــن الــتــبــرعــات الأخــــرى الــتــي تلقتها 
الــمــؤســســة، أتــــت مـــن مــؤســســة »بـــيـــل ومــيــلــيــنــدا 
غــيــتــس« الـــخـــيـــريّـــة. بــيــن عـــامـــي 1999 و2014، 
منحت مؤسسة غيتس مبلغ 231 مليون دولار 
لمؤسسة الأمم المتحدة، وكانت مركّزة بشكل 
رئيس على مجالات الصحّة والثقافة الزراعية.

وفــي سبيل توسيع قاعدتها التمويلية، سعت 
ــتــــحــــدة إلـــــــى اتـــــبـــــاع طــــرق  مــــؤســــســــة الأمـــــــــم الــــمــ
ــــل، مــن  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ جــــــديــــــدة فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـ
الـــحـــكـــومـــات بــشــكــل مـــبـــاشـــر. تــلــقــت الــمــؤســســة 
فـــي الــعــقــد الـــمـــاضـــي تـــمـــويـــاً مـــبـــاشـــراً مـــن عــدد 
من الحكومات، ومن الهيئات الحكوميّة، مثل: 
الدولية  التنمية  وقسم  الكندية،  التنمية  وكالة 
فــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، والــمــفــوضــيــة الأوربـــيـــة، 

ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.
بــالإضــافــة لــلــحــكــومــات، تــســعــى مــؤســســة الأمـــم 
لإيجاد  نشط،  بشكل  حالياً  الخيريّة  المتحدة 
فـــرص لــبــنــاء مــا يــســمّــى »الــشــراكــات الــراســيــة« 
ــيـــــات ومـــــع  ــ ــنـــــسـ ــ ــــجـ ــــددة الـ ــعــ ــ ــتــ ــ مـــــــع الــــــشــــــركــــــات مــ
ــة، بــوصــفــهــا عــنــصــراً مهماً  الــمــؤســســات الــخــيــريّ
في »استراتيجيات التنمية المستدامة«. تثور 
المخاوف في الأمم المتحدة من نشاطات هذه 
لتلويثها  المحتملة  المخاطر  ومــن  المؤسسة، 
سمعة الأمم المتحدة. فمؤسسة الأمم المتحدة 
تــحــوي فــي قائمتها الــصــادرة عــام 2015 على 
شـــــركـــــاء، مــــثــــل: »إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل« و»شــــيــــل« 

و»غولدمان ساكس« و»بنك أميركا«.
لقد تغيّرت مهمّة مؤسسة الأمم المتحدة الخيريّة 
وعـــاقـــتـــهـــا مـــــع الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل جـــــذري 

فــــي الأعــــــــوام الــخــمــســة عـــشـــرة الـــمـــاضـــيـــة. بــــدأت 
الــمــؤســســة عـــام 1998 بشكل رئــيــس كمؤسسة 
لــجــمــع الــتــبــرعــات لــصــالــح الأمــــم الــمــتــحــدة. ومنذ 
ذلـــك الــحــيــن تــحــول تــركــيــزهــا أكــثــر فــأكــثــر ناحية 
إطـــــــاق مــــبــــادراتــــهــــا الـــخـــاصـــة بـــمـــعـــزل عــــن الأمــــم 
الــمــتــحــدة: مــثــل: »تــحــالــف الــطــاقــة المستقبلية«. 
الــوســيــط بين المتبرعين،  إنّــهــا تلعب الآن دور 
وبين الــوكــالات المنفذة، داخــل أو خــارج نظام 
ــــم مــن  ــــدعـ ــيــــم الــــحــــمــــات بـ ــقــ الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، وتــ
مجلس أمـــن الأمـــم الــمــتــحــدة، لتطبيق أولــويــاتــه 
واستراتيجياته، بما فيها الهدف المعلن: »تعزيز 
قدرة الأمم المتحدة على المشاركة في الشركات 
المتعددة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني 

والمحسنين، والأوساط الأكاديميّة...«.
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــ لـــقـــد أصــــبــــح مــمــثــلــو مـــؤســـســـة الأمـ
الخيريّة مستشارين مقربين من مجلس أمن 
الأمم المتحدة، وهم يشاركون بشكل اعتيادي 
ــلـــقـــاءات الـــداخـــلـــيّـــة الـــتـــي يــعــقــدهــا مجلس  فـــي الـ
الأمـــــــــن. إضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، بــــاتــــت مـــؤســـســـة الأمـــــم 
الــمــتــحــدة الــخــيــريّــة تغطي الاعــتــمــادات المالية 
لتعيين مختلف موظفي الأمم المتحدة، وهو 
ما منحها سطوة على الموظفين الكبار. مثال: 
غطت مؤسسة الأمم المتحدة الخيريّة اعتماد 
»فــريــق دعــم الاتــصــالات والإعــــام والــمــدراء« 
ــتــــه الأمــــــم  ــقــ ــلــ لـــــمـــــشـــــروع »الــــــنــــــســــــاء« الــــــــــذي أطــ
المتحدة بشكل رسمي في شباط عام 2011.

تمّ في عام 2014 إعادة النظر، وإجراء بعض 
ــــة الــعــامــة  ــانـ ــ ــــاق بـــيـــن الأمـ ــفـ ــ ــعـــديـــات فــــي الاتـ ــتـ الـ
للأمم المتحدة، وبين مؤسسة الأمم المتحدة 
الخيريّة. وبــدلًا من أن يسمح الاتفاق الجديد 
بمزيدٍ من الشفافية في مراقبة عمل المؤسسة 
وفاعليتها، فقد دعم الاتفاق الجديد، الحصريّة 
ــــة فــــــي الـــــعـــــاقـــــة بــــيــــن الـــمـــؤســـســـة  ــيّ ــلــ ــيــ ــفــــضــ ــتــ والــ
ــذا الاتــــفــــاق خلف  ــدّت مــــســــوّدة هــ ــ والأمــــانــــة. أعــ
ــــة شــفــافــيــة أو رقـــابـــة  ــ أبـــــــواب مــــوصــــدة دون أيّ
ــاً لــاتــفــاقــيــن  مــشــتــركــة مـــع الـــحـــكـــومـــات، وخــــافــ

السابقين، لم يسمح للعموم بالاطلاع عليها.

نقص الشفافيّة وآليات المحاسبة
إنّ المؤسسات الإحسانيّة، وتحديداً مؤسسة 
ــــة الأمــــــم  ــــسـ ــــؤسـ ــــر« ومـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــتـــــس« و»روكــ ــ ــيـ ــ »غـ
المتحدة، ليسوا ممولين كبار وحسب، بل هم 
أيضاً قوّة دافعة للعديد من الشراكات المتعددة 
لحاملي الأســهــم. في الحقيقة، الكثير من هذه 
ــــادرة تــلــقــيــح الأطــــفــــال«  ــبـ ــ الــــشــــراكــــات، مـــثـــل: »مـ
و»تحالف تي.بي« و»تحالف غافي« و»تغذية 

سون« هي نتاج مباشر لهذه المؤسسات.
لــكــنّ الــنــمــوّ الــســريــع لــهــذه الـــشـــراكـــات الــعــالــمــيــة، 
وللتمويل الهرمي الرأسي، وتحديداً في قطّاع 
الـــصـــحـــة، أدّى إلـــــى حـــلـــول مـــعـــزولـــة ونـــــــــادراً مــا 
تكون متسقة. لقد ساهمت هذه المبادرات في 
إضعاف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، 
لكنّها أيضاً قوضت تطبيق وإنجاز استراتيجيات 

تنمية متكاملة على المستوى الوطني.
لقد انــتــقــدت مؤسسة »غــيــتــس« بــشــدّة ضعف 
وهشاشة نظام التغذية العالمي، ولهذا ساهمت 
بــشــكــل فــعــال فـــي إنـــشـــاء حــركــة »ســــــون«. لــكــنّ 
»ســون« لم تعمل لتتخطى هذه الهشاشة، بل 
أدّت  التي  للشراكات  السريع  الانتشار  زادت 
العالمي  أســاســاً لتعزيز مشاكل الأمــن الغذائي 
 »MI«و »gain« والتغذية، لتنضم إلى مثيلاتها
ــغــــذاء والــتــغــذيــة«  و »FFI« و»تـــحـــالـــف أمــــن الــ
وغيرها الكثير. وفي هذه الأثناء، تبقى »لجنة 
 ،»UNSCN الأمــــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــيّــة بــالــتــغــذيــة
المسؤولة عــن تنسيق سياسات  الهيئة  وهــي 
الـــغـــذاء والــتــغــذيــة ضــمــن إطــــار الأمــــم الــمــتــحــدة، 

ضعيفة وغير ممولة كما يجب.
ــــك، وبـــمـــا أنّ الــــشــــراكــــات تــعــطــي  ــــاوة عـــلـــى ذلــ عــ
الـــمـــشـــتـــركـــيـــن جــمــيــعــهــم حـــقـــوقـــاً مـــتـــســـاويـــة، يــتــمّ 
ــتــــي تــــحــــوز بــشــكــل  ــئـــات الــــعــــامّــــة الــ ــيـ ــهـ تـــهـــمـــيـــش الـ

قانوني وديمقراطي على موقع خاص وشرعي. 
تــخــفــض الـــشـــراكـــات الــمــتــعــددة لــحــامــلــي الأســهــم 
الحكومات والبرلمان  بشكل ضمني قيمة دور 
والهيئات الحكومية المشتركية في صنع القرار، 
وتــعــظــم مـــن قــيــمــة دور الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. ومــن 
ضمن هذا القطاع الشركات متعددة الجنسيات 
والمؤسسات الخيريّة وبعض الأفــراد الأثرياء 

حتّى مثل: بيل غيتس وتيد ترنر.
ــتـــي تــمــلــك فـــيـــه مـــؤســـســـات مــثــل:  فــــي الــــوقــــت الـ
غيتس وروكــفــلــر تــأثــيــراً هــائــاً عــلــى سياسات 
ـــات لــــيــــســــت مـــحـــلّ  ـــســ ــــؤســ ــمـ ــ ــة، فـــــهـــــذه الـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
محاسبة »المستفيدين« من نشاطاتها، سواء 
أكان المستفيدون حكومات أم منظمات دولية 
أم وحدات اجتماعية محلية. فهذا المؤسسات 
ليست مــســؤولــة ســـوى أمـــام مــجــالــس إدارتــهــا 
أو أمنائها. وهــذه المجالس تتكوّن عــادة من 
عــدد قليل جــداً من الأشــخــاص، مثل: مؤسسة 
غيتس المكوّن من ثلاثة أفــراد عائلة، ووارن 
بــوفــيــه الـــــذي يــعــمــل رئـــيـــســـاً لــمــجــلــس الإدارة، 
ــه. إنّ  ــيــ ــــاء فـــــي مـــؤســـســـة بــــوفــ ـــنــ ومـــجـــلـــس الأمـــ
الــمــؤســســات الــخــيــريّــة لا تــضــع بــيــانــات منحها 
ونتائجها وخلافه للعموم إلّ ما ندر، وإن فعلت 
فــهــي تعلن عــن الــبــيــانــات الــرئــيــســة فــقــط، مثلما 
تــفــعــل مـــؤســـســـة غــيــتــس ومـــؤســـســـة هــيــولــيــت. 
وهذا يجعل مسألة الرقابة عليها وعلى تقدير 
مــدى فاعلية مشروعاتها في تحقيق الأهــداف 

المنشودة أمراً مستحيلًا. 

»منصة الإحسان« ما بعد 2015
فــي سبيل تمكين الــقــطّــاع الإحــســانــي مــن لعب 
دور أكثر نشاطاً في تخطيط وتنفيذ »الأهداف 
الــتــنــمــويــة الـــمـــســـتـــدامـــة«، ولــتــطــويــبــهــا كــشــريــك 
ــم الــــمــــتــــحــــدة، ولـــلـــحـــكـــومـــات  اســـتـــراتـــيـــجـــي لــــأمــ
حول العالم، تمّ إطلاق منصة الإحسان ما بعد 
2015 بالتزامن مع لقاء الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الـ 69 في نهاية 2014. كان »برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية« مع »مركز المؤسسات 
الخيريّة« ومستشارو مؤسسات »روكفيلر«، 
»فورد«، »كونراد هيلتون«، و»ماستر كارد« 
الخيريّة، هم المبادرون لإنشاء هذه المنصة، 

ولحشد الدعم العالمي لها.
فــي جلسات الجمعية الــعــامــة الــخــاصــة بجدول 
أعــــمــــال تــنــمــيــة مــــا بـــعـــد 2015، شــــرحــــت نــائــبــة 
ــلــــر« ومـــســـتـــشـــارتـــه  ــيــ ــفــ ــيــــس مـــؤســـســـة »روكــ رئــ

هيذر غريدي توقعاتهم على الشكل التالي:
»لا نريد أن نكون مجرّد »قطّاع غير حكومي« 
آخــــر، قـــطّـــاع لا يــتــم ذكــــره ضــمــن الــمــجــمــوعــات 
الـــكـــبـــرى. ونــحــن نــــرى بــــأنّ الاعــــتــــراف بــنــا من 
أعلى مستويات سياسيّة، والشراكات العالمية 
مـــن أجــــل تــنــمــيــة فـــاعـــلـــة، كــخــطــوة إيـــجـــابـــيّـــة في 
هذا الطريق... أولًا: يجب على الأمم المتحدة 
والحكومات أن تفتح أيديها لنا، وتخلق بيئة 
أكــــثــــر تــمــكــيــنــاً لـــلـــمـــؤســـســـات الـــمـــحـــســـنـــة، ســــواء 

ضمن نطاق محلي أو بشكل عابر للحدود«.

الاعتماد الخطر على الإحسان الرأسمالي
أحــد الميزات الرئيسة لأكثر المؤسسات الخيريّة الخاصة، هي ممارساتها في تطبيق الأعمال والمقاربات السوقية على 
مسائل التنمية. وهــي تضع متلقي المنح تحت ضغط لإظهار نتائج تكون إيجابيّة، وفقاً لتعريف المانحين، وعليه، فإنّ 
التركيز على مقاربات الربح السريع، مثل: تطوير لقاح، أو نشر المبيدات الحشرية، والناموسيات المعالجة كيميائيّاً، يجعلها 
تهمل العوائق البنيوية والسياسية، أمام التنمية، مثال: أنظمة الصحّة العامّة المهلهلة. بأية حال، بما أنّ المؤسسات الخيريّة 
تستثمر معظم أصولها فــي أســـواق الــمــال، فــإنّ دخلها المتأتي عــن فــوائــد وأربـــاح الأســهــم، يعتمد بشكل كلي على الوضع 
الاقتصادي العام، وبالتالي هباتها تعتمد على ذلك. أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، هبط التمويل الدولي 
الذي تمنحه أكبر 1300 مؤسسة خيريّة أمريكية بشكل كبير جداً، بنسبة 32% بين عامي 2008 و2010. وعليه فليست المنح 

الإحسانية غير ثابتة وحسب، بل كذلك تميل للانخفاض في أكثر الأوقات التي يكون الناس بحاجة إليها.

تخفض الشراكات 
المتعددة لحاملي 

الأسهم بشكل 
ضمني قيمة دور 

الحكومات والبرلمان 
في صنع القرار 

وتعظم قيمة دور 
القطاع الخاص
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شؤون ثقافية

السياسةُ تُطعِمُ خُبزاً..!
لابدّ وأنْ مرّ معكم وأنتم تتابعون الأخبار 

السياسية لنشاطات بعض القوى 
والشخصيات السياسية السورية، 
مؤتمرات حول الشباب وأهميتهم 

ودورهم الحاسم في اللحظات التي تمر 
بها البلاد.

ǧǧأحمد علي

يبدو حقيقة أن في معظم هذه المؤتمرات_ إن 
لم نقل كلّها_ يلعب الشباب دوراً واحــداً وهو: 
كــونــهــم جــمــهــوراً لــهــا، لــيــس إلّ.. ولــيــســت هــذه 
الــمــؤتــمــرات والــنــدوات فقط هــي الــتــي تستهلك 
الطاقة الحية لهذه الفئة، وتهدر وقتها وجهدها، 
فــهــنــاك الكثير مــمــا يــدعــى بـــ»مــنــظــمــات المجتمع 
المدني«، والفِرَق التطوعية.. إلخ.. بغض النظر 

عن الغايات النبيلة لبعض المتطوعين.

 الفصل الميكانيكي 
بين شرائح المجتمع؟!

مــا تــعــانــي مــنــه الــطــروحــات الــعــدة الــتــي تــتــم في 
هــذه المؤتمرات والــنــدوات هــو: مسألة الفصل 
وبقية  العمرية  الشريحة  هــذه  بين  الميكانيكي 
الشرائح، ويبررون ذلك على الدوام، بأن هذه 
ــــراً بـــمـــا يـــحـــدث عــلــى  ــأثـ ــ ــثــــر تـ الـــشـــريـــحـــة هــــي الأكــ
الأصعدة جميعها، بينما واقع الحال أن الفئات 
العمرية جميعها في المجتمع، تتأثر بالتطورات 
المختلفة كلها، التي تطرأ على الحياة السياسية 
الفئة  يميز  مــا  إنما  والاقتصادية والاجتماعية، 
الــشــابــة، هــو أنــهــا الفئة الأكــثــر حيوية وتــفــاعــاً، 
ــقــــاط الــــجــــديــــد، والــــســــعــــي إلـــى  ــتــ وقـــــــــدرة عـــلـــى الــ
الــتــغــيــيــر، والإبــــــــداع بــحــكــم خــصــائــصــهــا الــعــمــريــة 

والنفسية. 
لو عدنا بالذاكرة قليلًا، هناك مَنْ صَوّر موجات 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــأنـــهـــا »ثــــــورة  ــــحــ الــ
شباب«، وفــي هــذا الطرح، بالإضافة إلــى فصل 
الــشــبــاب عـــن بـــاقـــي فـــئـــات الــمــجــتــمــع عـــن طــريــق 
تصويرهم بأنهم وحدهم من يريدون التغيير، 
أو وحدهم من يثورون لأجل تحقيق مطالبهم، 
ــــي بـــوتـــقـــة واحــــــــدة،  ــبــــاب فـ ــــن يـــضـــع الــــشــ نـــجـــد مـ
وكـــأن الــشــبــاب كـــلٌّ واحـــد بمطالبه وطــمــوحــاتــه 
وانــتــمــائــه!، وهــاتــان  للتغيير وهويته  ومفهومه 
الــمــشــكــلــتــان )الـــفـــصـــل الــمــيــكــانــيــكــي بــيــن شــرائــح 
ــــار واحـــد  ــــع الــشــبــاب ضــمــن إطـ الــمــجــتــمــع، ووضـ
ــفــــرضــــان تـــوضـــيـــح مـــفـــهـــوم الـــهـــويـــة  ــــدد( تــ ــــحــ ومــ
الشخصية للفرد، سواء كان شاباً أم غير ذلك. 
لنوضح إذاً مفهوم الهوية ونعيد بناء الصورة، 
في إطار التأسيس السليم لدور الشباب وباقي 
فئات المجتمع، في عملية تغيير جدية، وحقيقة 

مأمولة ومنتظرة بفارغ الصبر من الجميع. 

مفهوم الهوية؟!
ــأن مــفــهــوم الـــهـــويـــة هو  يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــى بــ
مفهوم شائك، لكن لو أردنا تحديده فيمكن أن 
نعبر عنه بــأنــه مجموع الانــتــمــاءات الشخصية 
للفرد، سواء أكانت فنية أو رياضية أو سياسية 

أو طبقية أو...إلخ.
ــتـــمـــاءات  فـــي الــحــقــيــقــة، هـــنـــاك كــــمٌ هـــائـــل مـــن الانـ
ــــذا  ــكــــن أن تـــــــــــورد فـــــــي هـ ــمــ ــــي يــ ــتــ ــ ــيــــة الــ الــــشــــخــــصــ
الإطــــار، ولــكــن مــن بين هــذه الانــتــمــاءات، هناك 
انــتــمــاء أســــاس، وانــتــمــاءات ثــانــويــة. مــن وجهة 
ــتــــمــــاء الـــطـــبـــقـــي لــلــشــخــص هــو  نـــظـــرنـــا، فـــــإن الانــ
الانـــتـــمـــاء الأســـــاس لــــه، وبـــاقـــي الانـــتـــمـــاءات هي 
انـــتـــمـــاءات ثــانــويــة مــبــنــيــة عــلــيــه. ولــلــهــويــة شــأن 
تحديد الموقف من كل ما يحصل لدى الشباب 
وغيرهم، ولهذا لا يمكن البتة تصوير الشباب 
وزخــرفــتــهــم فــي لــوحــة فنية واحــــدة، ولا يمكن 

أيــضــاً الفصل تعسفياً بين شــاب/شــابــة فــي أول 
الــعــمــر، ورجــــل/امــــرأة فــي ســن مــتــقــدم طــالــمــا أن 
لهما الانتماء الأساسي نفسه، أي: ينتمون إلى 
آخـــر، وشريحة  شريحة طبقية واحـــدة بمعنى 
طبقية واحـــدة يعني أن هــنــاك تشابهاً إلــى حد 

بعيد في عناصر الهوية بطبيعة الحال...
فــأي تغيير نريد؟  التغيير،  الــيــوم هــو  المطلب 
هــنــاك مـــن يــنــشــد »الـــتـــحـــرر« مــثــاً كــأهــم عنصر 
ــنــــاك مــــن هــو  مــــن عـــنـــاصـــر الــتــغــيــيــر بـــنـــظـــره، وهــ
ضــد إعـــادة تــوزيــع الــثــروة فــي الــبــاد، فــي حين 
أن هـــنـــاك مـــن تــقــتــضــي مــصــلــحــتــه الــطــبــقــيــة ذلــك 
التوزيع.. هناك من يهجس بلقمة عيشه في كل 
لحظة، وهناك من يملك كل ما يحتاجه ويفيض 
عنه، وهمّه الوحيد أن يمارس حريته الفردية 
الأنانية فيطالب بـ »التحرر«.. لا معنى للحرية 
إن لــــم تـــكـــن حــــريــــة لـــلـــجـــمـــيـــع؛ حــــريــــة مــــن قــيــود 
الاســتــغــال والــفــقــر والـــحـــاجـــة، وحـــريـــة الجميع 
هــي فــي إعـــادة تــوزيــع الــثــروة لصالح الأغلبية 

الساحقة المهمشة والفقيرة في المجتمع. 
من الصحيح، هناك من يكون فقيراً، ولا يطالب 
بـــتـــحـــســـيـــن حــــالــــتــــه الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، كـــمـــطـــلـــب أولـــــــي، 
وهذه الحالة هي الحالة التي لا تعي مصلحتها 
الطبقية، وهي حقاً موجودة، ودورنا وواجبنا 
هنا هــو: الــوصــول لمثل هــؤلاء وتوعيتهم، إن 
من نتكلم عنه بأنه ضد إعادة التوزيع للثروة، 
ــالـــفـــعـــل بــــــأن هــــــذا الإجـــــــــــراء ضــد  ــــن يـــعـــي بـ ــــو مـ هـ

مصلحته الطبقية.
نؤكد أن للشباب دوراً هاماً وضرورياً لإحداث 
الــــتــــغــــيــــرات الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي الـــــبـــــاد، والــــتــــجــــارب 
التاريخية إن كانت في ثورة البلاشفة 1917، أو 
الثورة الكوبية 1953، تؤكد ذلك، ولكن السؤال 
هــو: كيف يكون ذلــك؟ هل مثلًا العمل الفردي 

يؤدي إلى تغيير؟

التنظيم مفتاح التغيير..
إن العامل الحاسم في خلق إمكانية التغيير هو 
الفئات  مــا ينطبق على  بالطبع  التنظيم، وهـــذا 

الطبقي  الــعــدو  لأن  وذلـــك  جميعها،  المجتمعية 
ــا  مــنــظــم كــــل الــتــنــظــيــم، وبـــيـــديـــه الــســلــطــة وقـــواهـ
الــســيــاســيــة، ولـــديـــه أجـــهـــزتـــه الإعـــامـــيـــة الـــتـــي لا 
تكف عن التزوير واجتزاء الحقائق، والتلاعب 

بوعي البسطاء، و...إلخ.
لا يمكن للتغيير أن يحدث دون تنظيمٍ لقوى 
أداةً  البشرية  التجربة  وعــرفــت  كلها،  المجتمع 
ــالــةً حــتــى الآن فــي الــتــنــظــيــم، وهــي:  مــا تــــزال فــعّ
الــحــزب، وطالما أننا نتكلم عن تغيير لمصلحة 
الــفــقــراء والمهمشين، فــإن مــا نقصده هنا ليس 
ــثـــــوري، أي: الـــحـــزب  ــ ــــزب، بــــل الــــحــــزب الـ أي حــ
صاحب برنامج التغيير الحقيقي وليس شعار 
التغيير، أي: الحزب الذي يطرح »إعادة توزيع 
الــــثــــروة« لــصــالــح الــــســــواد الأعـــظـــم مـــن الــشــعــب 

اليوم كإحدى أهم أولوياته.
ــا افــــتــــقــــده الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فـــــي ســـوريـــة  ــ إن مـ
ــبـــط  مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة، هــــــو الــــتــــنــــظــــيــــم، وهــــــــــذا مـــرتـ
بـــتـــراجـــع مــســتــوى الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة في 
الـــبـــاد، وتـــراجـــع الأحـــــزاب الــســيــاســيــة عـــن أداء 
دورهــــــــا الـــوظـــيـــفـــي الـــمـــطـــلـــوب، وابــــتــــعــــادهــــا عــن 
ــفــــاع مــســتــوى  الــجــمــاهــيــر، وتــــزامــــن هــــذا مـــع ارتــ
حالة عدم الرضى عند الناس نتيجة التهميش، 
والسياسات الليبرالية المجحفة بحق الأغلبية، 
مـــا أدى عــمــلــيــاً إلـــى الـــخـــروج الــعــشــوائــي وغــيــر 
الــمــنــظــم لـــهـــؤلاء، وهــــذا مـــا جــعــل الــبــوصــلــة لــهــذا 
الـــحـــراك تــضــيــع، وخــصــوصــاً بـــوجـــود الأطــــراف 
الــتــي كــان هدفها منذ الــبــدايــة حــرف مــســار هذا 
الــــــحــــــراك لــــكــــي لا يـــنـــتـــظـــم ولا يــــــــؤدي الــتــغــيــيــر 

المطلوب الذي لا يناسب مصالحها.
لــكــن هــيــهــات، فـــإن الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة لــحــراك 
الشعوب تُعلّم بأن الشعوب عندما تتحرك من 
أجــل مصالحها، لا يمكن أن تــعــود للسكون إلا 
عندما تحقق مطالبها، وما حصل حتى الآن لا 
ينهي هذه العملية التي انطلقت، بل شكل عملياً 
معرفة حقيقية لــدى هـــؤلاء الــنــاس، تُــعــد ذخــراً 
ثميناً لهم فــي حراكهم الــاحــق الــذي لا يتطلب 
ــاً لــعــمــلــيــة الــحــل  إلا سِـــلْـــمـــاً فــــي الــــبــــاد، وانــــطــــاقــ

الــســيــاســي الــمــنــشــودة، والــتــي تــبــيــن المعطيات 
الجديدة أنها تتقدم باستمرار، رغــم التعقيدات 
التي تظهر، والتي ما هي في نهاية المطاف إلا 
تغيير  أيـــةِ عملية  أمـــام  تعقيدات طبيعية تظهر 

حقيقي.

»يا منهوبي سورية اتحدوا«
ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ الـ يـــــخـــــص  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ ــلــــخــــصــــه الآن  ــنــ مــــــــا ســ
وغيرهم، هــو: أن الــصــراع الحقيقي والأســاس 
في المجتمع هو الصراع الطبقي، أي: الصراع 
ــنــــهــــوبــــيــــن، أمـــــــا الـــنـــاهـــبـــون  بــــيــــن الـــنـــاهـــبـــيـــن والــــمــ
وأتباعهم فهم مــن تــم الحديث عنهم بأنهم ضد 
ــتـــوزيـــع لـــلـــثـــروة«، وهــــم مـــوجـــودون  »إعـــــــادة الـ
ــــم  ــة، وهـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الـــــــيـــــــوم فـــــــي الـــــنـــــظـــــام وفـــــــــي الــ
ــتــــوحــــدون فــــي الــمــصــلــحــة الـــعـــابـــرة  مــتــفــقــون ومــ
والمذهبية  الطائفية  الــثــانــويــة؛  التقسيمات  لكل 
والـــعـــرقـــيـــة وحـــتـــى الــتــقــســيــمــات الـــتـــي لــهــا طــابــع 
وأمــا  )مــســلــم/مــلــحــد(..إلــخ.  أو  )متدين/علماني( 
المطلوب منهم  الــنــاس  أولــئــك  المنهوبون فهم 
بــــــأن يـــصـــبـــحـــوا كــــــاّ واحــــــــــداً فـــــي الــــهــــجــــوم عــلــى 
ناهبيهم، والدفاع عن مصالحهم حتى الحصول 
ــتـــجـــاوزيـــن بـــذلـــك الـــثـــنـــائـــيـــات الــوهــمــيــة  عـــلـــيـــهـــا، مـ
الــســابــقــة كــلــهــا، لأن مـــا يــوحــدهــم هـــي المصلحة 
الطبقية، وهـــم مـــوجـــودون فــي فــئــات المجتمع 

كلها..
ــــذا الـــعـــصـــر هــــو عـــصـــر الــمــنــهــوبــيــن، هــــو عــصــر  هـ
الشعوب، وكلمة الفصل اليوم للشعوب وليست 
لأحــدٍ سواهم، وعليه فقد ولّــى زمــن »السياسة 
ــبــــزاً«، ذلــــك الـــقـــول الـــمـــشـــؤوم الـــذي  لا تــطــعــم خــ
ــــذي لا يطعم  أثــبــتــت الــتــجــربــة أنــــه هـــو نــفــســه الـ
ــبــــزاً، فــالــخــبــز والـــكـــرامـــة والـــحـــريـــة والــحــقــوق  خــ
والــتــغــيــيــر، هــي بالجملة ثــمــرة الــعــمــل السياسي 
الحقيقي والجاد والمطلوب من الجميع اليوم، 
وإنْ كان لابدّ من توجيه نداء، فالنداء الحقيقي 
اليوم بــمــوازاة ومقاربة نــداء ماركس الشهير، 
ليس أنْ »يا شباب سورية اتحدوا« كما يروّج 

البعض، بل: »يا منهوبي سورية اتحدوا«.

لا يمكن للتغيير أن 
يحدث دون تنظيمٍ 

لقوى المجتمع 
كلها وعرفت 

التجربة البشرية أداةً 
ما تزال فعّالةً حتى 

الآن في التنظيم
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/03/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

هــل تــســاءلــتــم يــومــاً عــن صـــور مــن حــيــاة الــنــاس فــي مــديــنــة دمــشــق في 
النصف الأول من القرن العشرين، والتي لا تعرضها الفضائيات ولا 
تتحدث عنها مسلسلات الــدرامــا، إنها ليست صــور أشخاص يرتدون 

ملابساً أنيقة، بل صور الناس الذين عانوا يومياً من الجوع والفقر. 
الــصــورة لبائع الخبز في مدينة دمشق عــام 1910، البائع والمشتري 

يبدو عليهما البؤس في أقسى أشكاله.

سورية تطلق مشروع ترجمة الكتب الروسية
أطلقت الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة منذ مطلع 
عام 2017 ووضعت الخطة التنفيذية التي أعلنتها بداية عام 2018 تضمنت 
حــوالــي 15 كــتــابــاً لترجمتها عــن الــلــغــة الــروســيــة فــي الـــروايـــة والــمــجــمــوعــة 
الــقــصــصــيــة، والــفــكــر الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. ومــــن الــكــتــب الـــروســـيـــة الــتــي 
سيتم ترجمتها »الأزمــــة الــعــربــيــة ونتائجها الــدولــيــة«، »الــعــالــم الــثــالــث بعد 
ــتـــســـونـــامـــي الـــســـيـــاســـي«، »تـــحـــلـــيـــل الأحـــــــــداث فــــي شــمــال  نـــصـــف قــــــــرن«، »الـ
إفريقيا والشرق الأوســط«، »التهديدات الدولية عام 2017«، »المشكلات 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول الشرق.

التراث السوري على خشبة مسرح الكريملين
قــدمــت الــفــرقــة الــوطــنــيــة الــســوريــة لــلــغــنــاء الــعــربــي والــمــوســيــقــى عرضها 
الفني على خشبة مسرح الكريملين في موسكو الروسية، والذي يعتبر 
أحــد أكبر مسارح أوروبــا وأضخمها، تضمن العرض الفني وصلةً من 
الــتــراث الــســوري ومنها: أغنية »يــا رايحين عحلب حبي معاكم راح«. 
أكــد أعــضــاء الفرقة أنــهــم تمكنوا مــن الــوصــول إلــى موسكو رغــم جــراح 
ــالـــة شــكــر لـــروســـيـــا وشــعــبــهــا، ولـــيـــؤكـــدوا أن لغة  ســــوريــــة، لــيــقــدمــوا رسـ
الموسيقا هي لغة تفهمها كل الشعوب، وأظهروا الموروث الموسيقي 

الذي تتميز به بلادهم سورية. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

عبد المعين الملوحي »1917 – 2006« 
ــــر ومــــتــــرجــــم ســـــــــوري مــن  ــاعــ ــ ــاتـــــب وشــ ــ كـ
حــــمــــص، كــــتــــب فـــــي »قـــــاســـــيـــــون« وذيـــــل 
تــوقــيــعــه بـــاســـم »شــيــوعــي مـــزمـــن« حتى 
عرف بهذا الاسم، له العديد من الأعمال 
ــة، بــــــدأ مــســيــرتــه  ــمــ ــاً وتــــرجــ ــفـ ــيـ ــألـ الــــهــــامــــة تـ
الأدبـــيـــة عـــام 1936، وتــرجــم أول كتاب 
ــاتـــــي الأدبــــــــيــــــــة لـــمـــكـــســـيـــم  ــ ــيـ ــ »ذكـــــــــريـــــــــات حـ
غوركي« عام 1944. حصل على إجازة 
فــي الآداب مــن جامعة الــقــاهــرة 1943-

 .1945
الــــــمــــــلــــــوحــــــي واحـــــــــــــــد مـــــــــن الــــمــــتــــرجــــمــــيــــن 
الـــــســـــوريـــــيـــــن الـــــــذيـــــــن تـــــمـــــيـــــزوا بـــتـــرجـــمـــة 
اللغة  إلــى  الأدبــيــن الفييتنامي والصيني 
ــــال،  ــــمـ الــــعــــربــــيــــة، ونــــشــــر الــــعــــديــــد مـــــن الأعـ
مــثــل: كــتــب »مـــن الــقــصــص الفييتنامية« 
الــفــيــيــتــنــامــي« و»ديـــــــوان مــنــذ،  و»الأدب 
شاعر فييتنام توهو« و»مساح الأحذية 
ــاتـــــي  ــ ــاعـ ــ ــــون« و»سـ ــغــ ــ ــايــ ــ ــيــــر فــــــي ســ الــــصــــغــ

ــتــــب الـــمـــتـــرجـــمـــة  ــكــ ديــــــــان بــــيــــان فــــــــو«، والــ
عــن الصينية »الــشــعــر الصيني مــن أقــدم 
أصـــولـــه حــتــى الـــيـــوم« و»تــــاريــــخ الــشــعــر 

الصيني المعاصر«. 
حصل على وسام الصداقة من فييتنام، 
ــمــــة الأدب  ــهـــــوده فــــــي تــــرجــ ــ ــــجـ تـــــقـــــديـــــراً لـ
الصيني إلى اللغة العربية. وعلى درجة 

تراث »الشيوعي المزمن« 
أنشأ موقع الكتروني منذ سنوات باسم »الكاتب عبد المعين 

الملوحي« متضمناً محطات مختلفة من تراثه، صوره 
الفوتوغرافية في سورية والصين وغيرها من البلدان، بعض 

أعماله المترجمة بصيغة PDF، وموجزاً لسيرة حياته 
وقائمة بأعماله المنشورة »حوالي 200 كتاب و1500 مقال 

منشور في 144 مجلة وجريدة«، أوسمته وشهاداته السورية 
والعالمية. 

أســـتـــاذ شــــرف فـــي جــامــعــة بــكــيــن 1977 
وهو أول لقب يعطى لأستاذ أجنبي في 
التاريخ، تقديراً لجهوده في تعليم اللغة 

العربية بجامعة بكين. 
مــــــن تــــرجــــمــــاتــــه الأخــــــــــــــرى: »داغـــــســـــتـــــان 
بــــــلــــــدي لـــــــرســـــــول حـــــــمـــــــزاتـــــــوف_ روايـــــــــة 
المتمرد لأنطون ستراشيميروف_ حق 

الــشــعــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا للينين_ 
عــــصــــوره  أول  مــــنــــذ  ــــويـــــدي  ــــسـ الـ الأدب 
حتى الــيــوم_ دور الأفــكــار التقدمية في 
تـــطـــويـــر الـــمـــجـــتـــمـــع لــكــونــســتــانــتــيــنــوف_ 
مـــبـــادئ الـــثـــوار لـــبـــرنـــارد شــــو_ مــؤلــفــات 
لمكسيم غــوركــي«. إضــافــة إلــى مؤلفات 

في التراث العربي القديم. 
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عن ذكريات »الزمن الجميل«

ǧǧمهند دليقان

للوهلة الأولــى، يمكن تفسير الموضوع 
ــال؛ أي:  ــ ــيــ ــ ــاً مــــن مـــوضـــوعـــة الأجــ انــــطــــاقــ
أنّ أولــئــك الــذيــن قطعوا حــاجــز الثلاثين 
وربــمــا الأربــعــيــن، وبــــدأوا يــعــايــنــون العد 
ــــي أبــــدانــــهــــم وحـــجـــم  ــلــــزمــــن، فـ الـــعـــكـــســـي لــ
أحــــــامــــــهــــــم، يـــــصـــــرفـــــون هـــــــــمّ الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
ومــواجــهــتــه بــشــيءٍ مــن الــمــاضــويــة التي 
تــلــعــب دور نــقــاط ارتـــكـــاز آمــنــة، يتعرف 
الــــشــــخــــص فــــيــــهــــا عــــلــــى هــــويــــتــــه الــــذاتــــيــــة 
ــمــــن الـــفـــوضـــى  الـــمـــشـــتـــتـــة والــــضــــائــــعــــة ضــ

الحاصلة، الكونية والمحلية.
ــثــــر تــمــحــيــصــاً قــد  لـــكـــنّ نـــظـــرة أقــــــرب وأكــ
تــوحــي بــأشــيــاء أعــمــق... فــوفــقــاً للتفسير 
ــإنّ  الــــســــابــــق_ عـــلـــى أســــــاس الأجـــــيـــــال_ فــ
المنطقي هو أن يكون »الزمن الجميل« 
الــخــاص بمن هــم الــيــوم بين )40-30( 
ســنــة مـــن الــعــمــر، هـــو زمــــن الــثــمــانــيــنــيــات 
ــمـــــن هـــم  ــ والــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات، وبــــالــــنــــســــبــــة لـ
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــبـــعـ الـــسـ ــــة،  ــنــ ــ ســ  )50-40( ــيـــــن  ــ بـ
ــكــــنّ لــنــقــف  ــذا... ولــ ــ ــكــ ــ والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وهــ
قـــلـــيـــاً عـــنـــد مــــفــــردات »الــــزمــــن الــجــمــيــل« 

لنحاول تحديدها بدقة أكبر:
_ أغــانــي أم كــلــثــوم، عبد الــوهــاب، كــارم 

محمود، وديع الصافي... إلخ
ــانـــي،  ــبـ _ أشـــــعـــــار درويــــــــــــش، الـــــــنـــــــواب، قـ

بدوي الجبل... إلخ
_ قــصــص غــســان كــنــفــانــي، زكـــريـــا تــامــر، 

سعيد حورانية... إلخ
ــالـــح،  ــنـــة، الـــطـــيـــب صـ ــيـ ــنـــا مـ _ روايــــــــــات حـ

الطاهر وطار... إلخ
_ مــــســــرح الـــــشـــــوك، وأعـــــمـــــال ســـعـــد الله 

ونوس والساجر والماغوط... إلخ
وهذه عينة صغيرة يمكن توسيعها بشكل 
كــبــيــر، خـــاصـــة إذا أدخـــلـــنـــا إلــيــهــا الــعــنــاصــر 
الـــثـــقـــافـــيـــة غـــيـــر الــــعــــربــــيــــة. لـــكـــن الـــمـــشـــتـــرك 
ضــمــنــهــا هــــو أنـــهـــا تــــــدور بــمــعــظــمــهــا حـــول 
فترة مركزية هي خمسينيات وستينيات 

وجزء من سبعينيات القرن الماضي.
تقودنا هذه الفرضية، )التي تحتاج إلى 
إثـــبـــات عــبــر أبـــحـــاث مــعــمــقــة فـــي مختلف 
الثقافية، والتي لا ندّعي هنا  المجالات 
اطّلاعنا الكافي عليها، ناهيك عن القدرة 
على الدخول في بحثها بشكل أكاديمي(، 
ــكـــرة »الـــزمـــن  ــــى الــــقــــول: إنّ فـ تـــقـــودنـــا إلـ
الــجــمــيــل« والــحــنــيــن إلـــيـــه، تــرتــبــط بــزمــن 
ــــدد، ولـــيـــســـت فــــكــــرة نـــســـبـــيـــة تــتــعــلــق  ــــحـ مـ
بتعاقب الأجيال، وحنين المتقدمين في 

العمر إلى شبابهم وصباهم.
وقــبــل الـــدخـــول أكــثــر فـــي نــطــاق »الــزمــن 
الـــجـــمـــيـــل« بـــحـــثـــاً عــــن مـــصـــدر جـــمـــالـــه، لا 
ــــة ســـوء فــهــم قـــد يــنــشــأ لــدى  بـــد مـــن إزاحـ
ــــع الــــفــــكــــرة؛ نـــقـــصـــد بــالــضــبــط  الـــتـــعـــامـــل مـ
ضــرورة التمييز والتفريق بين الحنين 
إلـــــى الـــمـــاضـــي الــــــذي نـــتـــحـــدث عـــنـــه هــنــا، 
وبــيــن أنـــواع أخـــرى مــن الحنين ترتدي 
مــــــن حــــيــــث الــــشــــكــــل عــــلــــى الأقــــــــــل طــــابــــعــــاً 

رجعياً...
ــــذي يــقــفــز إلـــــى الــــذهــــن مــبــاشــرة  الـــمـــثـــال الــ
فـــي هــــذا الإطـــــــار، هــــو: الــحــنــيــن الــمــرتــبــط 
ــاعــــيــــة، والـــــــــذي يـــمـــارســـه  ـــطــ ــنـــيـــة الإقـ ــالـــذهـ بـ

ــــر مــن  ــثـ ــ ــا الإقــــــطــــــاع الــــســــابــــقــــون أكـ ــايــ ضــــحــ
الإقـــطـــاعـــيـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن أنـــفـــســـهـــم، )وهــــو 
أمر طبيعي ناتج عن هيمنة أيديولوجية 
الطبقة السائدة في حينه، والتي خرجت 
مــــن جـــلـــدهـــا مــلــتــحــقــة بـــركـــب الـــبـــرجـــوازيـــة 
الــــــتــــــابــــــع، تـــــــاركـــــــة وراءهـــــــــــــــا الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة 
ــا،  ــتـــي بــقــيــت عــالــقــة بـــدورهـ الـــصـــغـــيـــرة. والـ
بالمعنى الثقافي، في المكان نفسه تقريباً، 
وزاد رســوخــهــا فــيــه الــلــبــرلــة الــمــتــوحــشــة 
التي قدمت بديلًا ثقافياً هشاً ومفرغاً من 
المرتبطة  الفروسية«  الأخــاقــيــة  »القيمة 
ــإنّ  ــ بـــمـــرحـــلـــة الإقـــــــطـــــــاع(. وبـــالـــمـــلـــمـــوس فـ
ــــن الــحــنــيــن  ــال تـــجـــلـــي هــــــذا الـــنـــمـــط مـ ــ ــكـ ــ أشـ
الماضوي ذي الصبغة الرجعية )وأؤكد: 
ــيـــس  مــــــن حــــيــــث الــــشــــكــــل عــــلــــى الأقـــــــــــل، ولـ
بالضرورة من حيث الشكل والمضمون، 
لأنّ هـــذا الــحــنــيــن نــفــســه يــحــتــوي جــوهــراً 
الــبــنــاء عليه، لأنّــه  تقدمياً وإيــجــابــيــاً يمكن 
بــأبــســط تفسيراته رفـــض لــلــواقــع الــقــائــم( 
ــــذي جــــرى اســتــغــالــه لــتــكــويــن  هـــو ذاك الـ
قــاعــدة جــمــاهــيــريــة مــا لــإســام السياسي 
بتياراته المختلفة، والذي يرفض لا القيم 
السلبية لـ »الحياة الحضارية المعاصرة« 
فحسب، بل ويرفض أيضاً القيم التحررية 

والإيجابية بشكل أكثر عنفاً وإصراراً.
الــــذي نــتــحــدث عــنــه، ليس  إذاً، فالحنين 
ذاك الــمــرتــبــط بــالــتــقــدم بــالــعــمــر، ولــيــس 
ــاً الــحــنــيــن الــــطــــوبــــاوي نـــحـــو مــــاضٍ  أيــــضــ
افتراضي كانت فيه الأمور على خير ما 
يــــرام، كــمــا هــو الــحــال لـــدى الأصــولــيــيــن. 
الــحــنــيــن الــــذي نــقــصــده، حــنــيــن مــلــمــوس 
ومحدد، لزمن محدد وبصفات محددة.

ــثــــر، يــمــكــن  لـــتـــوســـيـــع هـــامـــش الــتــفــكــيــر أكــ
ملاحظة ظاهرة مشابهة، وفي مختلف 
الأنـــــواع الــفــنــيــة، فــي أوروبـــــا والـــولايـــات 

المتحدة وروسيا، وربما غيرها.
ـــ »الــــزمــــن الــجــمــيــل«،  الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي لـ

وفق الافتراض الذي سقناه، هو المراحل 
الأخيرة من فترة الصعود الثوري على 
المستوى العالمي )انتصار ثورة أكتوبر، 
تـــشـــكـــل الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، الانـــتـــصـــار 
الوطني...(  التحرر  الفاشية، حركة  على 
وعِقدٌ من الزمن أو أكثر بقليل بعد انتهاء 
ــــود، مـــــع تـــــفـــــاوت وانـــــــزيـــــــاح زمـــنـــي  ــعـ ــ الـــــصـ
بــيــن بــلــد وآخــــر، وهــنــا يمكن التمييز بين 
ــــاح، الأول: نـــاجـــم عن  ــــزيـ نــوعــيــن مـــن الانـ
طبيعة العلاقة بين البنية التحتية والبنية 
الــفــوقــيــة، والــــذي تــتــأخــر فــيــه الــفــوقــيــة عن 
التحتية. والثاني: ناجم عن تأخر وصول 
أمواج التغيرات الكبرى من مركز الحركة 
)في أوروبا وروسيا والصين والولايات 

المتحدة في حينه( إلى الأطراف.
بكلام آخر، فإنّ فترة الصعود الثوري، 
حــــيــــث يـــــجـــــري وضــــــــع أســــئــــلــــة الـــــوجـــــود 
الــكــبــرى عــلــى طــاولــة الــبــحــث الــتــاريــخــي؛ 
ــــن الــــوجــــود  أســـئـــلـــة الــــعــــدالــــة والـــــهـــــدف مـ
والمصير والسعادة الإنسانية والظلم... 
ــتـــرة الـــتـــي تــطــالــب  ــفـ إلــــــخ، هــــي بــــالــــذات الـ
الــفــن والــخــيــال بــإجــابــات جــديــة وعميقة، 
وتــــؤدي إلـــى نــتــاج فــنــي عــظــيــم، يتحول 
بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن إلــــى ذكـــريـــات عن 
»زمــن جميل«. على العكس مــن فترات 
الركود الثوري التي تضيع فيها الأسئلة 
الـــكـــبـــرى، ويـــجـــري اســتــبــدالــهــا بــفــذلــكــات 
وتخرصات مما نرى ونسمع ونعيش.

ــتـــــرة صـــعـــود  ــ ــنــــا الآن فـــــي فـ ولـــــكـــــن، ألــــســ
ثوري جديد؟ فأين هو »الزمن الجميل« 
المعاصر؟ اشتقاقاً مما قلناه سابقاً عن 
الانزياح الزمني بين التحتي والفوقي، 
فـــالـــزمـــن الــجــمــيــل الــمــعــاصــر لـــم يــــزل بعد 
جنيناً ينمو، ويختزن آلامنا ويخمرها، 
ليعيد خلقها عمّا قــلــيــل... فأجمل الأيــام/

الانــــتــــصــــارات/الأحــــام/الأزمــــان هـــي تلك 
التي لم نعشها بعد!

يكفيك صرف ربع ساعة على صفحتك الرئيسة على فيسبوك، وفي أي وقت تشاء، لترى أمامك سيلًا 
عارماً من »النوستالجيا«... صفحات بالجملة عن »الزمن الجميل«؛ ابتداءً بالأغاني ومروراً بالمسلسلات 

الكرتونية والأفلام القديمة، وليس انتهاءً بالاستحضار الدائم لثلة من الشعراء الكبار أمثال: قباني 
والنواب ورياض الصالح الحسين ودرويش...

ألسنا الآن في 
فترة صعود 
ثوري جديد؟ 

فأين هو 
»الزمن الجميل« 

المعاصر؟


